






ني اامعفاين اللدية. 
الذار... بكرا 
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العبرية المتامركة وهو بلوك الكلمات على الطريقة 
الانكلو ‏ سكسونية: «بقتل العرب. او على الاقل 
بطردهم من اسيرائيل» !!! 

ومثل هذه العقوية «الجماعية» بحق اهالى فلسطين 
المحتلة, لا تزال حتى الآن تلقى اذنا صاغية لدى //٠١‏ 
على الاقل من الرأي العام الصهيوني, كما اظهرت عدة 
استفتاءات للراي جرت خلال فترات متباعدة. ولذلك 
لم يحتج الكثيرون احتجاجا جديا على رافائيل ايتان 
رشسن الاركان السايق للقوات الصهدونية حين قال: 
«العربي الطيب شو العربي المبت...2». دل ان هذا 
التطرف الشديد في مواقف وتصريحات ايتان كان 
بمثابة «جواز مرورء اشّله لدخول الكنيست 
الصهيوني كعضو فاعل عن حركة «هاتحياء المتطرفة, 
بعد ان نال تأبيد قطاعات كبيرة من الناخيين 


الصهاينة. 
والجرائم التي ارتكبها «بولدوزرء تكتل الليكود 


ارييل شارون: يوم كان وزيرا للدفاع., في لبنان 
وبصورة خاصة في صبرا وشاتيلا: كانت بمثابة ورقة 
«حسن سلوك؛» ساعدته على العودة محددا الى احتلال 
مقعده القديم في الكنيست. ودخول الحكومة 
الائتلافية جنبا الى جنب مع سائر «الحمائم» الذين 
بلعوا كل ما قالوه عنه ابان لجنة كاهان للتحقيق في 
هذه المجازر. ولم يتورع شمعون بيريز عن استقباله 
بضحكته الصفراء المعروقة, والجلوس معه الى طاولة 
واحدة.. فمصلحة الكيان الصهيوني تفوق ف اهميتها 
الخلافات السياسية. ولغة العنف لغة مشتركة بين 
معظم التيارات السياسية في هذا الكيان. الم يعتبر 


3 الطليعة العربية ‏ العدد 7٠١-1١8١‏ تشرين اول ١5/5‏ 


300 ع 0 : 2 8 0 0 0 00 





الميركافا و لاي 'اتستطيعان ضمان مستقبل لكبان الصهيوني - 
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د ‏ - 15 مس« اس و 
قادته 1 سادو تسدسكي : الذي بد عو الى ضرورة 3 
تكون الصهيونية قومية وعدوانية, هو المؤسس 
الثاني للحركة الصهيونية بعد هرتزل ؟! ثم ان كتابات 
الصهيوني. تعنير العنف والعدوان عقيدة لدى 


النهود. 
غولدمل بتددا دائيد. «اسراشيل؛ 
ولكن هذه الطريقة التلقائية الفجة. التي تنفوح 
حذ تو عله و كف عو يض نيحد اق 





مناحيم بيغن: فشل في اختبار القوة 


1ه  #‏ 17 ود ا 


2 3 بنيح وود اليهودي في مواجهة جلون العربي؟! ‏ 
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الرد على السؤال المتعلق بمستقدل الكيان يد 
لا يعطي جوابا واقعيا ومنطقيا. ناحوم غولدمان 
رئيس المجلس العالمي للحركة الصهيونية لمدة تزيد 
عن اربعة وعشرين عاماء حاول بعد طول معاناة ان 
يقدم جوابا هو خلاصة تجربته المرة مع «اسرائيل 
الحقيقة والواقع, التي هربت بعيدا عن «اسرائيل 
الخيال» كما صورها آباء الصهيونية من الحاخاميين 
يهود الكالاي وزفاي هيرش كاليشر مرورا بلورد بيكو 
تسفيلد. ومويز مونتيفيورد. والبارون ادمون 
روتشيلد, والبارون موريتز هيرش. وانتهاء بالصحافي 
تيودور هيرتزل. فقد نعى غولدمان في كتابه «الى اين 
تذهب اسرائيل؟!» الكيان الصهيوني. وتنيأ بمستقبل 
اسود يؤدي الى انهياره. ودوافق الكاتب الصهدوني 
الدف هارايفن في كتابه «اسرائيل نحو القرن الحادي 
والعشرين: رؤيا وغايات». ناحوم غولدمان في تشاوؤمه 
من مستقبل الكيان الصهيوني؛ وذلك بالرغم من انه 
يطرح المشكلة على نحو آخر ناقدا. «الثقة الاكيدة 
بمستقبل اسرائيل كدولة مثالية لن تختلف كثيرا عن 

الدولة التي ارادها أآناء الصهيونية». ا 
«اسرائيل المنشودة؛ الجميلة؛ المثالية. الخ, الخ تظل في 
اطار المنشود: فما هو الموحجود اذن؟! الموجود هو المقولة 
المضادة للمنشودء او هكذا يخيل على الاقل.» ثم يضيف 
قاكلا: «ان اسرائيل تمضى اليوم بعيدا عن اسرائيل 
المستقبل. واسرائيل التي يريدها الابناء المخلصون تيتعد 
كثيرا عن دائرة التمني. كل ما في اسرائيل اليوم يقود الى 


الانهيار العام..» 
دن الخدل والواقم 
يوم دعا مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة 


الصحافي تيودور هرتزل في كنابه «الدولة البهودية» الى 
انشاء الكيان الصهيوني من اجل ان تتحول هذه 
«الآرض البلا شعب» الى ارض غامرة يصار الى اسسكان 
اليهود فيها على اعتبار انهم «بلا ارضء. كان عليه ان 
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يحِيبٍ على سؤال حول مستقبل هذا الكيان في حال 
رفض المحيظ العربي له كما كان متوقعا. ولمى يجد 
هرتزل حلا لهذه المشكلة الا في تحالف هذا الكيان مع 
«جانب استعماري غربي.. واكد في كتابه ان اليهود في 
كيانهم سوف يشكلون «سورا لحماية اوروبا من آسيا, 
ويصبحون حرسا متقدما لحماية الحضارة من 
هحمات البرايرة:. 

وهكذا انشأ الاستعمار البريطاني. بدعم من عدة 
قوى دولية, الكيان الصهيوني وي فلسطين. ولكن 
سرعان ما اصطدم الحلم بالحقيقة. ف ,ارض المنعاد, 
لم تكن صحراء قاحلة ومهحورة؛ بل كانت عامرة 
بالسكان الذين تجذروا فيها عدة الاف من السئوات 
واتضح ان اقامة الكيان الصهيوني لن تكون عملية 
عادية وروتينية. فكيف اذن يمكن «استرجاع ارتز 
اسرائيل» (ارض انترافيل] > كماكان يحلم البهودي 
البولوني الشاب مناحيم بيغن الذي كان يظن انه 
بحمل ف داخله عدة شخصيات في آن معا. : شخصدة 
هرتزل. وشخصية جابوتنسكي مؤسس الصهدونية 
التحريفية أو التحديثية كما توصف عادة, وشخصية 
هتلر انضا. 

بالارهاب ..! هذا هو راي جمبسمع قادة المنظمات 
الصهدونية. فالارهاب المنظم تدعمه مراكز القوى 
البهودية داخل سلطات التاج الدريطاني الفارض 
انتدابه على فلسطين هو الطريق لبناء الكيان 
الضهيوني وتحقيق المقولة الصهيونية الشهيرة التي 
ما تزال تعلو باب الكنيست الصهيوني في القدس 
المحتلة حيث تمر حاليا جميع الرؤوس التي تتحدث 
حاليا عن «السلام؛ المطوق بنجمة داود الررقاء: 
«ارضك دا اسرائيل من الفرات الى النيل». 

ورغم ان دافيد بن غوريون رفض مصافحة مناحيم 
بيغن واسحق شامير واتهمهما بأنهما مسكونان 
بجئنون العظمة وملوثان بالدماء البهودية: فانه لم 
يتورع عن اتباع الاساليب «المجنونة» ذاتها التي 
إتبعاها ضد العرب من اجل اقساح المجال امام ولادة 
أول كيان يهودي منذ انهيار معبد سليمان وسبي 
عشيرات الاف المهود قدل ثلاثة الاف سينة!. 

دائما كانت الخلافات في الكيان الصهيوني محكومة 
ب «صمام امان: العداء المشترك للعرب. سواء من 
اهالي فلسطين المحتلة. او من اهالي الاراضي العربية 
المحبطة بالكيان الصهدوني. وعلى قاعدة هذا العداء 
المشترك: تكاتف قادة الكيان الصهيوني لكي يصنعوا 
انتصاراتهم الغسكرية الهادفة دائمة الى تثبدت هذا 
الكيان ف محيط يرفضه تماما رغم جميع الضفوط. 
وجميع اشكال الآرهاب المباشس وغبر المباشير, 
العسكري والسدياسي وحنى الاقتصادي... 

الأرهان ميدأ الصبهايدة 


جميع قادة الكيان الصهيوني بنوا امجادهم 
السياسية من خلال الأرهاب؛ ومن لم ينخرط منهم في 
الهاغاناه او الارغون او شتيرن انخرط في غيرها من 
المنظمات الضهدونية الارهابية. وبعد ان قام الكبان 
الصهيوني باتت عملية قفز الجنرالات من مواقعهم 
العسكرية الى واجهة الحداة السياسية مسألة عادية 
في مجتمع كان وما يزال يطمح الى بناء «اسبارطة, 
حديثة للواجهة هجمات «البرايرة؛ (...؟!) من اهالي 
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البلاد الاصلدين. 
اليهود. تفجرت على ابدى الصهاينة الى ممارسات 
ارهابية فاقت حدود التصور من احل تثبيت دعائم 
الكبان الصهيوني. فعلى قاعدة العنف قام هذا الكبان, 
وعلى قاعدة العنف ادضا توسع. والاسطورة الكاذية 
عن اليهودي داوود الذي هزم العربي العملاق 
جالوت كانت تزهمر مزيدا من الغعنف داخل العقل 
الصهدوني. وتغذى النزعة التوسعية الكامنة اصلا 
في جذور الايديولوجية الصهيونية. 

لم يكف الصهاينة عن الزعم ان دولتهم قامت على 
جرء من ارضهم (.-!). بن غوريون «النبي» الاول 
للكبان الصهدوني كان بردد داثما: «ان خريطة اسرائيل 
الحالية لبست بخريطة بلادنا» اها «الدبي» الثاني 
متاحيم يدعن فقد كان يؤكد لجميع مريديه ان «الدولة 
اتشتثت فى حائب فقط من وطتتناء ...وبلغت شطحة 
الخبال اقصى مداركها لدى موشي دابان: حين وقف 
مرّهوا ببزته العسكرية المغبرة في الجولان المحثل 
عشية حرب الخامس من حزيران 11517/ فأعلن ان 
«على الجيل الجديد ان يمد حدود اسرائيل حتى سوريا 
ولبنان». كان دايان يومها يرى الواقع يغبن واحدة, 
الى الاند. صحيح انه اصبح اكثر واقعية في ما بعد, 
ولكن «مجانين» اخرين, امثال مناحيم بيغن. كان 
عليهم أن دنتظروا عدة سدوات قديل آن بخففوا من 
«جنونهم» بعد أن اصيبوا بالخيبة الكيرى في حرب 
لبنان. ويوم جاء مناحيم بيغن الى السلطة وقف على 
منصة الخطايبة فى الكنيست الصهيوني وقفة 
«هتليرية».وأخذ يصرخ بصونه الخافت المشحون 
بالتوتر والعصبية وعينيه الزائغتين تختفيان خلف 
نظارتيه السميكتين: «آرض إسرائيل سوف ترد الى 
الشعب البهودي دكاملها والى الأبد». 


شمعون بيريز: الكونفدرالية طريق التطبيع! 


حي 





الحدية.. 


في حرب تشرين 194177 تلقت الايديولوجية 
الصهيونية ضربة اولى. ولم يعد قادة الكيان 
الصهيوني يثقون كثيرا بتفوقهم العسكري المطلق. 
ولم تكن ثغرة «الدفرسوارء كافدئة لرد ماء الوجه البهم. 
بعد اللطمة التي تلقوها على اقفيتهم ف خط بارليف. 
صحيح انهم كادوا ينجحون بالتمدد من جديد عبر 
الجولان باتجاه الداخل السوري. ولكن السدود 
البشرية التي اقامها الجيش العراقي اضطرتهم الى 
الاقتناع بالاكتفاء بالاراضي الني داستها جنازبر 
دبابات «مبركافاء»... 

و في حرب لبنان 2 نلقت الايديولوجية الصهيونية 
الضربة الثانية والأقسى. وأيقن الصهاينة. حتى 
العادنين منهم. ان شنعار «ارضك يا اسبرائيل من 
الفرات الى النيل» مدعاة للسخرية اكثر مما هو شعار 
مرحلة استراتيجية ورغم ان القوات الصهيونية 
نجحت بالوصول حتى مدينة بيروت. فانها لم تكن 
قادرة على البقاء في الارض التي احتلتها. لقد بدا 
الانتصار الصهيوني هزيمة للايديولوجية 
الصهيونية. وبرزت هذه المفارقة العجيبة بين 
الحقيقة والخيال. فلم يكن امام مناحيم بيغن سورى 
ان يحمل عكازه وينطوي في منزله تاركا كراسي الحكم 
لخليفته شامير الذي لم يستطع ان يطاول الرؤوس 
الكبيرة في تكتل «الليكود: الا بصعوبة. 

هل هي الخيبة. والمرارة. والشعور بانهيار حلم 
طاما داعب خيال هذا الارهابي العتيق القادم من 
بولونيا؟! يمكن... يجور... ولكنه لم يكن وحيدا في 
خبيته. مككد عبريت وو اتخررة جب نوات امجتعر 
الصهيوني: ولم يعد هناك كثير من «المجانين؛ الذين 
بيصدقون ما كان قاله الحاخام كلوسنر عن العرب: من 
ان على البهود ان بتدقنوا من انهم يتعاملون مع 
جماعة من المرضى. لقد كانت هذه الخيبة ممزوجة 
بمرارة اكتشاف متاخر هو ان هذه الارض لدست نلا 
شعب في جميع الاحوال. وان التفوق العسكري لن 
يكون الوسيلة القادرة على تحقيق «ارض اسرائيل 
الكدسرى» وفقا لتعالدم التلمود. 

لقد مضى ذلك العهد الذي كان فيه ماركس ناردق 
دقول. متصنها الدهشية والاستغراب؛ امام جمع من 
اليهود: «عجبا... عجبا... هناك عرب فى فلسطين وانا 
لا اعرف,»؟! 

كل شيء كان يوحي بأن الحلم الصهدوني قد تطاير 
شعاعا... ف «اسرائيل» لن تكون سوى متحف لافكار 
القرن التاسع عشر في اطار القرن العشرين: أو كتاب 
لتنشيخوف يعيد كتايته دورنمات. كما قال الاديب 
اليهودي اموس الون في كتابه ,الاسرائيليون». هذا 
اذا بقيت «اسرائيل». فلا شيء يوحي بأن هذا الحلم 
الصهيوني سوف ينجح بترسيخ نفسه الى الاند في 
عالم اليقظة. 

العقائدية القددمة تفق مشروعيتها 
وهكذا بدات «العقائدية؛ القديمة تفقد كل سيطرة 
لها على الواقع. ولم تعد افكار الصهدونية: ولا سير 
قادتها. تفن الشياب الذي ولد بعد ولادة «اسيراتيل»: 
كما لم تعد تفتن على الاطلاق الجماعات النمهقفودية 
الجديدة القادمة الى الكيان الصهيوني: والمدفوعة 
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جم ابزياح التاريج القائلة اكبر من جونية مدفوخة يايمان 


حقيقي بالايديولوجية الصهيونية و «اسرائيل» 
الدولة الحخلم, اصبيبت يكل ما تصاب يه الدول - 
وخصوصا اذا كانت على نمطها ‏ بعد ان تتجسد في 
واقع الحياة: انهاك للسلطة واستنزاف للقوى. 
واضطدام بالتطورات اليومية. والارتخاء بعد 
الحمى: و البطر بعد النعمة... او كما نقول مارتن بودر 
بمنتهى الوضوح: ٠‏ ان ما كان في الاصل شغفا وهوى 
لدى فقراء اليهودء قد اصبح مجرد هواية وتسلية 
لاثريائهم...؛: ولذلك لم يتردد الكاتيان الصهيونيان 
فيكتور مالكا وجان لودومينو من الحديث عن سقوط 
الحلم الصهيوني ف كتابهما «تاريخ اسرائيل ١447‏ - 
. بقول الكاتبان ان الصهابنة الاوائل كانوا 
يحلمون بدولة يهودية مؤسسة على امتن ما يكون 
التاسيسسى: على التارمح الذي ترويه لنا القوراة: ولكِن 
انشاء هذه الدولة لا برقى الى انراهيم الذي كان 
يخاطب الشعب بأسلوب واقعي يكاد يكون شهوانيا. 

ونضدف الكاتيان نحسرة: «١‏ لقد اصبحث اسرائيل 
اليوم دولة كالدول الاخرى, بمن فيها من بغايا واوباش 
وزعران وموظفين يجلسون في المكاتب». 

لم تعد «بلاد الآيل» (اسم يطلقه اليهود على 
فلسطين) حلما نراود بهود الغالم الذين دصل 
تعدادهم الى حوالي تسعة ملادين نسمة ٠‏ بدئما فقذ 
البهود الصهابنة (”7 ملايين و 1٠٠‏ الف نسمة) ابة 
رغبة في متابعة حرب بلا نهاية. 

وتفاقم الازمات داخل الكيان الصهيوني. مع 
استمرار حالة العداء العربي. خلقت شعورا من عدم 
الاستقرار والانكقاء لدى اليهود الصهاينة. لذلك لم 
يكن غريبا ان تتزايد نسبة «اليريدا» («النزول» من 
«الارض الموعودة,) في حين تدنت نسبة «العلياء» 
(«الصعودء الى الارض المقدسة كما تقول التوراة). 
وقد قوبلت اتهامات رابين للمهاجرين من الكيان 
الصهيوني بانهم «لمامة نماذج بشرية مسكينة» 
بسخريتهم الحادة في حين نالت احدى النكات شعبية 
كاسحة, الى حد باتت على كل شفة ولسان. تقول 
النكتة: .ان سلطات الامن وضعت ف مطار اللد لافتة 
تقول: يرجى من أخر من يغادر مطار اللد اطفاء الانوار 
ودس المفتاح تحت ممسحة الباب...» 

الحا 

«دون الهجرة لا وجود لدولة اسرائيل» تقول بن 
غوريون... ولكن من آين يأتي المهاجرون اليهود؟! من 
الغرب..؟! غير ممكن. فلا شيء بغري بهود الدول 
الغربية بالمجيء الى «ارض الميعاد: بعد ان فقد الدافع 
الايديولوجي قوته. ولماذا دكرك البهودي الغربي 
«الجنة» التي يعيش فيها من اجل العيش في 
«الجحيم» المحاط بالحرب والدمار؟! 

من الاتحاد السوفياتي؟! ولكن دون ذلك عقيات 
كثيرة. اولها رفض السلطات مثل هذه الهجرة 
الجماعية. وثانيها تفضيل معظم اليهود المهاجرين 
الذهاب الى الولايات المتحدة وكندا او غيرها على 
المجيىء الى الكيان الصهيوني. خصوصا بعد ان 
وصلت اليهم انباء المعاناة الحقيقية التي يحياها من 
سبقهم في الهجرة. 

يمكن الاستعانة بالفالاشا... ولكن اعدادهم قليلة 


؟” - الطليعة العربية ‏ العدد ١١‏ ١؟‏ تشرين اول ١945‏ 





ناحوم غولد مان : تنيؤ سود اوي لستقيل «اسبراشيل» 


ولا يمكن ان يشكلوا معينا دائما لضخ اليهود الى 
الكبان الصهدوني. وعملية «موشيء المكلفة لم تزود 
هذا الكبان بأكثر من ١١‏ الف يهودي معظمهم عضه 
الجوع والتعب والمرض, وبعضهم مات بعد ان وصل 

اذن كيف يمكن جلب المزيد من اليهود لمواجهة 
النزايد السكاني العربي داخل الكيان الصهيوني 
نفسه؟! الارقام التي تقدمها الاحصاءات تخلق مغصا 
دائما في معدة كل بهودي مازال يحلم ب «ارض 
المسعاد». 

صفي آيزنباخ احد مفكري الكيان الصهيوني 
يتناول موضوع التزايد السكاني العربي من خلال 
دراسته «السكان في اسرائيل في الجيل المقبل», فيركز 
على المخاطر الناجمة عن استمرار التزايد السكاني 
العربي. فيقول انه اذا سارت الامور على ما هي عليه 
حاليا؛ فان عدد سكان «اسرائيل» سوف يضل في مظلع 
القرن الحادي والعشرين الى حوالي خمسة ملابين 
ونصف مليون. من بينهم مليون و 25١‏ الف عربي. 
اي ان فسسية العرب سوف تصبح 257,7/ ف حين لا 
تزيد حاليا عن نسبة /١١17‏ 

بالطيع تآخذ هذه الدراسة الاحصائية بعين 
الاعتيار نسبة الولادات لدى البهود والعرب», 
ومعدلات الهجرات السنوية من والى الكيان 
الصهيوني. ولكن منذا اذا انخفضت معدلات 
«العلياءء وزادت معدلات «البريدا:»؟! وماذا اذا 
انخفضت اكثر معدلات الولادة لدى البهود. وزادت 
معدلات الولادة عن العرب؟! هنا تصل افتراضات 
صفي ايزنياخ الى نتائج متشائمة. 

ببساطة يقول ايزنباخ ان «اسرائيل» تصبح في 
مواحهة مخاطر التحول الى دولة «مزدوحة القومية»», 
وهذه المخاطر تصبح اكثر من مؤكدة في حال تنفيذ 
مشاريع ضم الضفة الغربية وقطاع غزة ففي الحالة 


الاخيرة يصبح عدد العرب اكبر من عدد اليهود 
بنسية كبيرة. فكيف يمكن تفادي هذه المخاطر؟ ! 
بالطبع تقبل «الاسرائيليون» دعوة بيريز كل عائلة 
الى انجاب اريعة اطفال. على انها نكتة لا اكثر ولا اقل. 
ففي حرب الانجاب من الصعب التغلب على العرب 
وزبادة عدد الاطفال في كل عائلة يهودية الى اربعة قد 
بقابلها زبادة عدد الاطفال في كل عائلة عربية الى اربعة 
اضعاف هذا العدد. والى حانب المخاطر الناخمة عن 
الزيادة المضطردة في عدد الفلسطينيين. ثمة مخاطر 
من نوع آخر مازالت تواجه الكيان الصهيوني رغم 
«كامب ديفيد » ورغم لقاء «انفران» وقمة «الاسكندرية» 
وسائر اللقاءات العلنية والسرية التي تتم بين 
مسؤولين صهايئة ومسؤولين عرب. انها مخاطر رفض 
المحيط العربي للكيان الصهديوني. الى حد ان حجهود 
قوى «الانفتاح» في مصر فشلت في جعل «التنطييع؛ مع 
الكيان الصهيوني حقيقة شعبية رغم مرور ما يزيد 
على سبع سينوات على توقيع اتفاقات «كامب دافند» . 
فهناك حقيقة بدات تقرع عقل كل مستوطن يهودي 
وبانت تشكل جزءا اساسيا من همومه اليومية 
والدائمة. وهي ان الكيان الصهيوني مهما تلقى من 
مساعدات من الولايات المتحدة ومن اشكال دعمها مع 
سائر القوى المساندة له في العالم: فان هذا الكبان 
دمقى حزءا من منطقة الشرق الاوسطء حيث الاكثرية 
العربية هي التي تتحكم في النهاية بمصير ووجه هذه 
المنطقة بالرغم من واقع هذه الاكثرية الراهن. 
الخدارات القاسة 


واصبح معظم «الاسرائيليين: يرون ان لا خلاص 
لكيانهم بدون اندماجه في منطقة الشرق الاوسط. ولكن 
كيف؟! بالقوة, كما كان يرى مناحيم بيغن. فقد اشار في 
احدى الكلمات التي القاها امام اعضاء مؤتمر حزبه 
«حيروت: الى ان القوة هي الوسدلة الوحيدة من اجل 
ان «تجبر العرب على الطاعة التامة.. وكان بيغن 
وانصاره. يستمدون افكارهم من ملهمهم جابوتنسكي. 
ابي الدعوات الى العنف في الفكر الصهدوني. ولكن 
«امتحان القوة» خان بيغن لدى اول مواجهة بينه 
وبين «الغويم» (غير البهود) في لبنان: قلم يجد مفرا 
من الهرب باحثا عن طريق عزلته الاختيارية عن 
توازنه الداخلي الذي فقده وهو يرى احلامه تتحطم. 

ان لكل قوة حدودا. صحنح ان «بولدوزرء اللدكود 
ارييل شارون يرى الوضع في المنطقة على ضوء 
عضلات جسمه المنفوخ كالمحدلة: ويؤكد ان على 
«اسرائيل ان تصبح قوة فعالة في المنطقة. بحيث لا 
يحدث اي تحول فيها دون ان يكون لها دور فيه». كما 
يدعوالى ان تتجه «اسرائيل: لفرض توازن 
اسنراتيجي جديد في المنطقة لصالحهاء بحيث تخلق 
حالة سلام بالقوة استناد! الى رغياتها ومصالحها لا 
حالة سلام بالتفاوض واستنانا! الى التنازلات 
المتبادلة... ولكن الذراع الطويلة ل «اسرائيل» بدات 
تظهر مع الايام انها أقصر مما كان يعتقد قادتها. حتى 
ان هذه اليد «الحيارة» والمتسلطة بدت شيه مشلولة 
وهي تغوص ف المستنقع اللبناني: لولا طوق النجاة 
الذي رمته اليها الادارة الاميركية قبل لحظات من 
الغرق الفعلى. 

ولذلك تجرا بيريز . الذي ببتعد عادة عن اية 
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مبادرة خلاقة, على القول ان على الصهاينة ان 
ينغيروا. وقال مخاطيا مجموعة من الذين كانوا 
يستمعون اليه قبيل الانتخايات النيابية التي جرت 
عام 1985: «لا مفر. لا مفر للعرب والاسرائيليين من 
التوجه الى الخيار الوحيد الذي ظل ازاء مخاطر الابادة 
الوحشية: وهو خيار الحوار... خيار الحياة بسلام». 

اي حوار؟! وحول ماذا؟! لم يكن من مفر امام قادة 
الكيان الصهيوني من مواجهة قضية طللما حاولوا 
تجاهلها طيلة المراحل الماضية: قضية اهل الارض 
الاصليين. القضية الفلسطينية! في السابق سعى 
الصهاينة لحل هذه القضية على اساس توطين 
الفلسطينيين في «بلاد العرب الشاسعة؛ كما قال بن 
غوريون غداة تأسيس الكيان الصهيوني ولكن تجربة 
المخيمات اظهرت ان «التوطين» لن يكون حلا مثاليا 
لهذه القضية. ثم جاء الاحتلال الصهيوني للضفة 
الغربدة وغرهة عاخ .١4571/‏ وظن «القرشس”» الصهيودي 
ان بامكانه بسرعة هضم الاسماك الصغيرة في هذه 
المناطق. ويما تبين ان عملية الهضم مستحيلة. برزت 
الدعوات الى طردهم بالقوة. ولكن الواقع اثبت ان 
عملية الطرد تصطدم بعقبات مشابهة لعملية الهضم, 
فتزايد الاحساس بالمخاطر التي يمثلها وجود كثافة 
سكانية فلسطينية ف الضفة وغزة. ما العمل اذن؟ . 

سامي سموحة وهو يهودي مشرقي دعا في دراسة 
له بعنوان «نظام الحكم قٍِ اسرائيل يغد حبل» الى 
«الانفصال نهائيا غن فلسطينيي الضفة وغزة لأن 
اسرائيل لن تكون قادرة على مجاراتهم ٠‏ وعليه فان من 
صسالحها التخلض هفهع بواسظة ‏ الآتمنكان. من قثالت. 
وذهب ابراهام بن يهوشع الى ابعد من ذلك مطالبا قادة 
الكيان الصهيوني بالسعي لاقامة دولة فلسطينية في 
الضفة وغزة من اجل «مطالبة العرب في اسرائيل 
بالذهاب الى دولتهم. وذلك من اجل تفادي تحول 
اسرائيل الى دولة مزدوجة القومية!, 

و«ارض اسرائيل»؟ ردت التيارات الصهيونية 
الاصولية على هذه الدعوات بكثير من الحسرة 
والمرارة. وطرح ٠«عقلانيوء‏ الجيش الصهيوني 
المسألة من «زاوية امنية»: قمن يضمن. اذا قامت دولة 
فلسطينية في الضفة وغزة. الا تصبح مدن ,اسرائيل» 
وقراها هدفا ل «الكاتيوشا , الفلسطينية كما هو 
الوضع حاليا في الجليل؟! «لن نقبل بعودة المدافع 
العربية الى مسافة تبعد اقل من ٠١‏ كدلومترا عن تل 
ابيب «قال حنرالات الجدش. واضاف بيغن وشاصير 
وكاهانا وفلنر وغيرهم من الشخصيات الصهيونية 
المتطرفة. بعدا لاهوتيا صهيونيا الى البعد الامني, 
وبدات صرخاتهم تعلو: لا يمكن التنازل عن جزء من 
ارض «اسرائيل؛ بعد ان عادت الى «الوطن الام» !! 

اقصى ما قبل به بيغن. ومن معه من المتطرفين 
الصهاينة. هو اعطاء الفلسطينيين الحكم الذاتي 
ضمن «الدولة الأسرائيلية». وقال بيغن: من الممكن 
اعطاء الحكم الذاتي للشعب. اما الارض فتيقى جزءا 
من «اسرائيل»... 

وما اعلنه بيغن بنبرته العصبية الصريحة التي 
تحاول دائما ان تستلهم الترتيل الديني والمسحة 
الروحية. يشكل قناعة راسخة لدى جميع قادة الكيان 
الصهيوني بمن فيهم اكثرهم دبلوماسية و «حمائمية, 
فالحرص على الأمن والارث الابديولوجي الضهيوني: 
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مائير كاهانا : وجه الصهيونية العاري 





هو من مقتضبات الزعامة في كدان لم يحاؤول قطعا انكار 
الانسسن الابدبولوجنة الدينية والعتصرية لتكو بنه. 

هنا اساس العقدة بالنسية للطرف الضهيو ني 
الحوار مع الطرف العربي والوصول الى تسوية معه 
والعمل على الاندماج قْ المحيط الشرق اوسظي من 
جهة او لى: وعدم التنازل عن الضفة وغزة لدواع امنية 
وايديولوجية من جهة اخرى. 

حول مذاذا اذن الحوار؟! وغلى ماذا؟؛ وكدف 
الخروج من المازق بإرضاء العرب والفلسطينيين 
و «تطبيع:ء العلاقات معهم. شريطة الحفاظ على 
السيطرة الصهدونية على الضفة وغزة؟! 


الاندماج قٍِ المحدط الغربي كان دائما الهاحس 
الاساسي لدابناء داودء. خصوصا وان المستقيل لا 
يمكن ان تضمنه القوة العسكرية وحدها. وف مرحلة 
ميكرة من حياة الكيان الصهيوني حاول المؤرخ 
والمفكر الصهيوني مارتن بيوبر ان يحدد معالم طريق 
هذا «الاندماج, الذي يمكن وحذة ان يبحشي 
«اسرائيل». «لا نريد انتزاع ملكيات العرب. بل 
العيش معهم:. هذا ما قاله عام 14179 فى رسالة بعث 
بها الى غاند ي الذي كان بدعو البهود الى الاقلاع عن 
فكرة اقامة دولة لهم في فلسطين على حساب اهلها. وفي 
محاضرة القاها عام قف ثبو بورك حدد بوضوح 
موقفه من العلاقات مع العرب. فأكد على ان «بعث 
الشعب اليهوديء. يجب ان يمضي بموازاة «الاندماج 
بعالم الشرق الاوسط.. وخاطب الحاضرين قائلا 
«أشيد النظريات فسادا وخطا شي تلك التي تزعم بأن 
مسالك التاريخ انما تشقها القوة», وعلى قاعدة نظرية 
التفوق هذه كان على «اسرائيل؛ ان تريط نفسها 
بالعالم الغربي مغتيرة انها «قطعة منه». 

واضاف بقول ان هذا التوجه اضاع على البهود 


فرصة الاندماج بسكان المنطقة. واشار الى انه منذ 
العام 147١‏ دعا الى قيام اتحاد فدرالي في الشرق 
الاوسط يشارك فيه اليهود, ثم قال «خلافا لمشاركة 
النهود في اتحاد للشرق الاوسط صدر القرار التعيس 
وبدايات الحروب». «انا لست ضد العنف: من حيث 
المبدا؛ ولا اعارض قيام اسرائيل» يقول بيوير. ويتابع 
قائلا «ولكن السلام بين البهود والعرب لا يمكن ان 
يحل بمجرد توقف الأعمال العدوانية؛ اذ لن يكون 
هناك سلام الا بتعاون فعلي بين الطرفين... واذا كان 
التفكير باشتراك اسرائيل في اتحاد فيدرالي في الشرق 
الأوسط يبدو اليوم للكثيرين محالا وغير واقعي؛ 
فهناك في المستقبل امكانية لتحقيقه:. 


ايضا ركز الراسمالي الصهيوني الكبير ادموند 
روتشيلد الذي كان يرى في «اسرائيل» مشروعا تجاريا 
رابحا اضافة الى كونها مشروعا ايديولوجيا على فكرة 
الاتحاد الكونفدرالي. وقد دعا صراحة فى مؤتمر 
اصحاب الملايين اليهود في القدس عام ١454‏ الى 
ضرورة ان يتحول الشرق الاوسط الى «منطقة نفون 
لاسبرائيل». 

افكار بيوير وروتشيلد لاقت تجاوبا بصيغة او 
بأخرى لدى بعض السياسيين في الكيان الصهيوني. 
خصوصا بعد ان بدأ الشك يعزو قطاعات صهيونشية 
كبيرة حول قدرة القوات الصهيونية الدائّمة على 
الحفاظ على التفوق العسكري ضد العرب. وقد تبلور 
هذا التجاوب في ثلاثة تيارات الاول بدعو الى التساهل 
الوظيفي ضمن صيغة الحل الاقليمي الوسط على 
اساس الاستجابة لبعض المطالب والطموخات 
الفلسطينية والعربية مع الابقاء على شكل من اشكال 
السيطرة الصهيونية العسكرية في الضفة وغرة. وقد 
دعا احد ابرز وجوه هذا التبار وهو المعلق السياسي 
المعروف حاجي اشير الى قيام اتحاد اردني -فلسطيني 
من جانب واتحاد كونقدرالي فلسطيني ‏ «اسرائيلي» 
من جانب احر. التيار الثاني: بدعو الى اقامة دولة 
فلسطينية في الضفة وغزة مريوطة باتحاد فدرالي مع 
اسرائيل». وهذه الصيفة بحسب رآي البارزين من 
هذا التيار, امثال رعنان فائيس ومائير بئيل وجوزيف 
بن داك ومارك هيلر ورافي روفين. سوف تؤدي الى 
تحقيق تطلعات الفلسطينيين في حكم انفسهم وضمان 
امن الكيان الصهيوني في الوقت ذاته. اما التيار 
الثالث. فيدعو الى اقامة اتحاد كونفدرالي. بين الاردن 
والكيان الصهيوني وكيان فلسطيني يقام في الضفة 
وغزة . وامرز ممثليى هذا التيار هم اعضاء المجموعة 
الكونفدرالية التي تشكلت داخل حزب العمل في شهر 
تموز من العام الحالي 1487: وعلى رأسهم آريه هيس 
عضو اللجنة السياسية في حزب «العمل» ويقال ان 
مؤيدي التيار يترايدون» وانهم في افكارهم وتحركاتهم 
ينطلقون من دعم القوى الفاعلة داخل حزب «العمل» 
وبوجه خاص شمعون بيريز ويقول هيس انه 
استوحى افكار مشروع الكونفدرالية اصلا من كتاب 
لشمعون بيريز اسمه «الآن .. غدال». حيث يبرز خيار 
الكونفدرالية ويقال اكثر من ذلك ان بيريز. كان قد 
طلب. عام 191/5 يوم كان وزيرا لدفاع العدوء من 
مستشاره لشؤون الامن القومي ايرا شاتمير ان يجد 
تصورا عمليا لحل «القضية الفلسطينية» دون ان 
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تلتزم «اسرائيل» بالتنازل عن الضفة وقطاع غزة 
نهائيا. دبومها اعد شاتمير مسودة ملف باسم «الاتحاد 
الثلاني: اقترح فيه اقامة اتحاد «كونفدرالي او فدرالى 
بين ثلاثة كيانات قومية هي اسرائيل والاردن 
وفلسطين.. وقال في مسودة ملفه هذا ان مثل هذا 
الاطار السياسي المشترك بين الكيانات الثلاثة سوف 
يكون مقدمة لتغعاون واسع يرسي في المنطقة روحا 
جديدة من التعاون ويفتح امام «اسرائيل؛ آفاقا 
مختلفة عما هو قائم حاليا. 

ورغم ان هذا الملف نام منذ ذلك التاريخ في ادراج 
بيريز. غير انه لم ينم في عقله الباحث عن حل يضمن 
مستقبل الكيان الصهيوني بصورة نهائية. ويتيح 
امامه في الوقت نفسه لعب دور فاعل في منطقة زاخرة 
بالثروات والامكانات المتعددة الدفينة. ولم يكن 
مفاجنًا لكثير من المهتمين بالصراع العربي, 
الصهيوني ان يدعو بيريز في الكلمة الوداعية التي 
القاها خلال حفلة التسلم والتسليم بيثه وبين شامير 
تنفيذا لاتفاق التناوب الانتلاق؛ الى قيام مثل هذا 
الاتحاد الكونفدراني باعتباره الحل الوحند القابل 


للتطبيق في المراحل المقبلة! 
الكوتقدرالية حلم مببيوني؟! 


ولا تعني دعوة بدريز وانصاره: الى «الكونفدرالية 
الثلاثية»: ان قادة الكيان الصهيوني يريدون فتح 
صفحة جديدة من التعاون البناء مع الدول العربية. 
وانما بجحب ان تُقهم ضمن اطار مساعي الكان 
الصهدوسي لتكريس سيطرته على المنطقة تحت ستار 
«النعاون» و «السلام» بعد ان فشيل ف السيطرة عليها 
بواسطة «القيضة الجديدية» و «الصراع المتواصل». 
الصهيوني في العمل على تفكدك المنطقة العربية لكي 
يصبح هو القوة الاولى المسيطرة, وذلك بالرغم من ان 
امكانية تحقدق هذا «الحلم, يتضاءل كلما تزايدت 
امكانيات العرب على تحاوز الفح التقشسيمي وفقا 
التركيت الطلئفي والعرقي. 
سلسلة الأحلام السايقة الني اعتقد قادة الكبان 
الصهيوني انها قد تصبح حقيقة ولذلك لم بيتردد 
غفرائيل بن دور احد المنظرين السياسبين في الكيان 
الصهيوني من ان يبدي تشاؤمه من امكانية انهاء 
«حالة الصراع بين اسرائيل والعالم العربي يما فيها 
فصر». وطالب القادة السناسيدين دمواحهة التحدي 
الاساسي الكامن قُِ دادارة هذا الصراع له قْ انهائه». 

ووسط هذه الآراء المتناقضة لقادة الكيان 
الصهيوني ومنظريه السياسيين والعسكريين: يبقى 
الخلاف شديدا حول السؤال الأاساسي: كيف دمكن 
صمان مستقديل «اسبرائيل»؟! 

انه المازق الدائم لكيان غاصب مرفوض من 
محيطه. ولس امام قادة العدو سوى العودة الى 
اظروحة غقرائيل دن دور في العمل على ادارة 
الصراع... ولكن الى متى؟! قبل سنوات طويلة اجاب 
الريحاني على هذا السؤال ببعد نظر وعفوية صادقة. 
فقال: «ريما استمر الصراع غدهة اجيال الى ان تنتصر في 
النهاية الغالبية العربية. ان حروب داود وجوليات » 
لدست نهايتها دائما انتصار داود 0.٠...‏ 
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6 ساعة من القتال الدامي خلفت آلافا من 
بنك القتلى الادرانيين قٍِ احدث هجوم استهدف 
٠‏ | اختراق الحدود العراقية في القاطع الاوسط 


"من جبهة القتال: وبالتحديد عند منطقة قصر شيرين 


الادرانية. هذا المحجوم الابراني الحديد اعنمد ايضا 
على اسلوب الموجات البشرية المتعاقبة, ولم يستطع 
ان بحقق شسنًا من اهدافه العسكرية والنقفسية عدا 
موطىء القدم الذي تمكنت القوات المهاجمة من 
احتلاله في احد الرواقم الجبلية الصغيرة. ويسمى 
بالراقم 50. ولكن ما لبثت القوات العراقية ان 
استعادته بهجوم مقابل وفرضت سيطرتها على مسرح 
الغمليات. ودون الخوض في تفاصيل هذا الهجوم 
الايراني فإن الانطباع الاول الذي نولد في الذهن عن 
مجمل المعركة الني دارت عند منطقة قصر شيرين» هو 
الرد العراقي الحاسم والمدمر لمنع ايران من تحقديق اي 


نجاح حتى لو كان اعلاميا. وهذا ما يفسر الاصرار 


العراقي على استعادة مو طىء القدم الذي احتلتة 
اديران قْ هذه العملية بمسرعة قباسدة, وحدى دون ان 
تلتقط القوات الابرانية انفاسها. 


«الطليعة العربية», توجهت مع مجموعة من 
المراسلين الاعلاميين العرب والاجانب الى موقع 
المعركة والتقت هناك بقائد الفيلق الثاني العراقي 
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عه العربية» نشي على جبهة الفتل في قصر شسيرين: 


عجر لبر ني 











لدي الركن عبد الستار ا الشفييي وقد طرحت 
عليه مجموعة اسئلة عن ظروف الهجوم الابراني 
وحجمه ونتائجه الميدانية. ومن خلال الاجابات 
المسهبة والتفصيلية التي وردت على لسان قائد الفيلق 
الثاني يتضح ما يلي: 
١‏ -ان القيادة المددانية العراقية كانت لديها معلومات 
مسبقة وتفصيلية عن هجوم ايراني مرتقب في المنطقة. 
لذا فان كل الاستعدادات والتحضيرات: ومنذ فترة 
ليست بالقصيرة . كانت تنصب على كيفية تدمير مثل 
هذا الهجوم. مع التشديد على هدف مركزي هو الحاق 
اكبر الخسائر في القوات الايرانية. 
١‏ - برد فعل سريع وحاسم. تمكنت القوات العراقية 
من تدمير الهجوم الادراني في مراحله الاولى. فقد دار 
القنال فقط عند مواضع الحجابات الامامية وابيدت 
اغلب القوة الايرانية امامهاء كان طول الجبهة من ٠‏ 
الى م كبلومترات. لذا فقد حردت ايران من امكاشية 
تطوير هجومها كما كان متوقعا ومحتملا فقد اشار 
الفريق الركن قائد الفيلق الثاني الى استحضار 
الايرانيين ارتالا مدرعة على امل ان يزجوا بها في حالة 
تحقيق اي نجاح يذكر. 
الخسائر الايرانية كانت جسيمة جدا, وحتى 
ساعة متأخرة من اليوم بعد حسم المعركة كانت 
القوات العراقية تواصل احصاء الخسائر المعادية 
المنظورة. 

القادة المبدانيون العراقيون الذين التقتهم 


- تالخ لم عدج خرن لوم بام" 1 - 8 





اا بل ا ل 0 ا 5-5 20 3 ال 1 # 





«الطليعة العربية, في موقع متقدم يؤكدون ان 
الخسائر الايرانية غير المنظورة في العمق. اكبر بكشير 
من مثيلاتها المنظورة, وذلك بفعل نيران المدفعية 
والطائرات السمتيه التي برز دورهما فى هذه المعركة 
من خلال نل صاير وائادة القوات الادرانية المعززة ومن 
خلال قطع طرق امداد تلك القوات التي تمكنت من 
احتلال الراقم 4 5". اما الخسائر العراقية فقد وصفها 
قائد الفيلق الثاني بانها قليلة جدا ولا تقاس بحجم 
وسعة المعركة. والسبب كما يوضح القائد, 
استحكاماننا الدفاعية ومعرفتنا المسيقة بنية الهجوم 
الابراني: الى انب صمود المقاتل العراقي ومهارته في 
التدريب. فهو يستخدم الارض بكل كفاءة ويرمي من 
اجل ان يقنل عدوه ؛ لا ليرمي فقط. 


هذا الفشل الايراني متميزء لا لأن المعركة حسمت 
بمسرعة فحسب » وانما لان القوات الابرانية المهاحمة 
كانت كما يقول قائد الفيلق الثاني في تقدير 
الايرانيين انفسهم من افضل قواتهم. وقد زجوها على 
امل تحقيق النجاح فى اختراق المواضع الدذفاعية 
العراقية. ومن ثم تطوير الهجوم ف وقت لاحق . لكن 
هذه القوات ابيدت امام مواضع الحجابات الامامية 
المتقدمة لا امام مواضع الدفاعات العراقية الرئيسية. 


.. وعملبات وهمية للننقيس 

من كل ما تقدم يتضح ان ايران في مازق كبير. 
تحاول التنفيس عنه بعمليات عسكرية كبيرة نسبيا. 
تشكل في مجملها صفحة من الهجوم الكبير المزعوم 
الذي تهدد به؛ وتورد من خلاله ارقاما فلكية غير 
معقولة رغم ازمتها الواضحة والملموسة في تزويد 
المتطوعين . كما كانت تفعل سابقاء او حتى في تهيئة 
مثل تلك الحشود السابقة من الدشر. ان تسوقهم الى 
محرقة الحرب. هذا الكذب والتزييف الايرانيين كانا 
واضحين في الاعلان عن العملية الوهمية الاسبوع 
الماضي بشأن ضرب اهداف اقنصادية وعسكرية في 
العمق العراقي فقد فوجىء العالم يإعلان النظام 
الابراني عن عملية لا تصلح حتى للتمثيل في السينما 
وبالذات في افلام جيمس بوند, ملخصها ان قوة 
ايرانية من 16٠١‏ رجل توغلت في عمق 1١6١‏ كيلومترا 
داخل الاراضي العراقية. ودمرت حقول النفط في مدينة 
كركوك وقضت على عدة معسكرات عراقية. كما دمرت 
اهدافا اقتصادية اخرى وقواعد للمعارضة الايرانية, 
وعادت مع مثات الاسرى الى قواعدها سالمة؟! وبينما 
كان التطبيل الايراني ف هذه العملية التي سميت 
بفتح الفتوح يزداد جَاء التكذيب الاول لا من الجانب 
العراقي, بل من تركيا التي اعلنت ان النفط العراقي 
المتدفق عبرها من مديئة كركوك؛ في حالة اعتيادية ولم 
ينقص برميلا واحدا. اما على صعيد الجانب العراقي 
فقد ترك لايران الحبل لتتمادى في كذبتها الكبيرة, 
واقخصى رد الفعل اولا على تصريح صحاق للسيد 
لطيف نصيف جاسم وزير الثقافة والاعلام الذي اعلن 
عن كذس ورزدف الادعاءات الابرانية وقال ان هذه 
البيانات وف هذا اليوم بالذات: قد كشفت على نحو 
تفصيلي عمق حالة الايرانيين النفسية المتردية ورغم 
انهم اعتمدوا الكذب والمبالغة طيلة سنوات الحرب في 
كل بياناتهم وتصريحاتهم فقد ضربوا رقما قياسيا ف 
المبالغة والكذب في بياناتهم وتصريحانهم في الاشهر 


9 رمعم تاناعمن ريحم بكم" ]. 


لطيف نصيف جاسم: كذب الابرائيين يكشف حالتهم التفسية 





الستة الماضية. واضاف: اما القول انهم دمروا منشات 
نفطية ردا على تدميرنا منشساتهم النفطية 
والاقتصادية. فأنما يكشف عن حاجتهم لمواجهة 
الانهيار النفسي الذي اصابهم اثر اصرار قوتنا 
الجوية البطلة على الحاق الدمار يمنشاتهم النقطية 
والاقتصادية, فيما وقفوا عاجزين عن حماية منشآتهم 

بعد هذا التصريح للسيد وزير الثقافة والاعلام 
العراقي توجهت مجموعة كبيرة من المراسلين 
الصحافيين العرب والاجانب الى المكان الذي دارت 
حوله الادعاءات والمرّاعم الانرانية. وزارت مدينة 
كركوك ومنشاتها النفطية وبقية الاغداف العسكرية 
والاقتصادية التبي اعلنت او زعمت ابران عن 
تدميرها. ونقلت الى الغالم من هناك كذب ايران 
الفاضح. والازمة النفسية الايرانية والعجز 
العسكري الكبير في ربع الساعة الاخيرة من الحرب. 
يقابلها على نحو جلي ثقة عراقية مطلقة لا على صعيد 
الاحتياط المضموم كما يقولون, وانما على ارض الواقع 
الفعلى. 

العراق باكر بوعيده وبسند 

فبينما تتخبط ايران في الكذب والتذوير والهزيمة 
العسكرية الثقدلة , تدير القبادة العراقية الصفحة 
الحاسمة من الحرب بعقل مؤثر وقوي. ويمكن ان 
نلخص خصائص هذه الادارة الحكديمة دما بلي: 
١‏ ترصين وتحكيم جبهة القذال بما يضمن تحول اي 
هجوم ايراني مرتقب الى كارثة حقيقية تبد أ ولا تنتهي. 
؟ ‏ تصعيد العمليات الجوية التي تستهدف خنق 
ايران اقتصاديا. وهذا ما بدا واضحا وملمومسا خلال 
الايام القليلة الماضية فقد نفذ سلاح الجو العراقي 
سلسلة من المهمات الكبيرة في العمق الايراني شملت 
المنشآت النفطية, ومنها مصاق النفط في شيراز: وهو 


آخر مصفى ايراني تجهز غليه الطائرات العراقية 
مخترقة كافة الدفاعات حوله. ويهذا تكون الازمة 
النفطية الابرانية ان صحت التسمية شاملة و يومية. 
فقد انخفض انتاجها النفطي الى اقل من 50٠‏ الف 
برميل يوميا بعد ضرب جزيرة سري ومنابع النقفط 
الصغيرة وتدمير الرصيف الجنو بي المتبقي في جزيرة 
خرج. مصب التحميل الرئيسي للنفط الايراني. وباتت 
العوائد البترولية لا تفي حاجة ايران المعيشية: ولا 
تنهض بتكاليف الحرب الباهظة, ان ازمة ايران فْ 
توفير الطاقة تعمقت داخليا بضرب آخر مصافيها في 
سيراز. فقد اعلنت عن عدة اجراءات يائسة لتلاق هذه 
الازمة من بينها تقليل بيع الوقود للسيارات وبمعدل 
٠٠‏ لترا للسيارات الضغيرة كل شهر. و 5:0 لترا 
للسيارات الكبيرة ولنفس الفترة ايضا.ء ويبدو 
واضحا ان ما ينتظر النظام على هذا الصعيد اكبر 
حتى مما تتوقعه ونتوقعه نحن ايضا. كما شملت 
الضربات الجوبية العراقية منشات اقتصادية غديدة 
منها مصانع الكيماويات الحربية؛ وعتاد الاسلحة في 
اصفهان. وشبكات توفير الطاقة الكهربائية ف سد الدز 
وسد رضا شاه الكبير. الى جانب تشديد الحصار على 
الموانيء الأيرانية. وضرب اية ناقلة تردم نقل النقط 
الايراني. فخلال يومين فقط اصابت الطائرات 
العراقية ناقلتي نفط يونانيتين تدعى الاولى فريدم 
شيب, والثانية اكسيدو. 

٠‏ - تعمل القيادة العراقية على اعداد الشعب المقاتل 
من خلال ندريب كافة الشيرائح والطبقات. ومختلف 
المستويات العمرية والتعليمية على حمل السلاح. 
وبدخل ضمن هذا الاعداد تدريب ٠٠١‏ ألق طالب 
جامعي انخرطوا منذ بداية العطلة الصيفية في 
معسكرات للتندريب مع اساتذتهم دون استثناء: وقد 
تابع مقررات تدريبهم تفصيليا الرئيس صدام حسين 
وزار العديد من هذه المعسكرات ميدانيا. وبينما كان 
يتوقع العديدون ان تزج القيادة العراقية بهؤلاء 
المقاتلين الشباب في جبهة القتال لزيادة كفاءتهم 
التدريبية والقتالية لفترة معينة اعلن الرئيس صدام 
حسين في رسالة موجهة اليهم بثت عبر وسائل الاعلام, 
عن عدم حاجة الجيش العراقي الآن الى مشاركتهم اذ 
يقف على الجبهة ما يكفي من الرجال. وطلب منهم 
العونة الى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 
الجديد. ثم زار مؤخرا اكد هذه المعسكرات 
واستعرض طلبته المتدربين بنفسه كل هذا يشكل في 
مجمله صورة للمعادلة القائمة فقي الحرب وهي تدخل 
عامها السابع بينما تؤكد اغلب المؤشرات انها تنتظر 
فصلا حاسما لنهايتها. وهذا ما يعد له العراقيؤن بكل 
صبر وثقة وريما يفسر هذا الامر في احد جوانبه عدم 
انجرار العراق الى هشدف ايراني يتمثل بحرب منظمة 
للمدن. فرغم القذائف التي تتساقط يوميا وبمعدلات 
كثيفة على المدن الحدودية الغراقية. وخاصة مدينة 
البصرة الآهلة بالسكان. مما يؤدي الى عشسرات 
الضحاياء فأن الصبر العراقي لا زال محبوسا في 
محسياج علاء الدين نحاد هذه الهحمة الابرانية. ولكن 
العراق لا ينفك يذكر بوميا بوعيده بأنه. وعندما تحين 
الساعة. سيتحول هذا الصبر الى مارد. ولن تنفع 
ادران ونظامها ساعة ندم فكل شيع محسوب هناقي 
العراق وبدقة حتى الصبر.ح 
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2 بدا واضحا ان النقلة الانتحارية الجديدة 
للنظام الايراني عبر التسخين الطارىء فى 
القاطع الاوسط من الجبهة: والاستمرار في 

قصف المدنيين في البصرة. فضلا عن التسويق 

المكشوف لاكذوبة تخريب المنشآت النقطية فْ كركوك 
هذه النقلة ليست سوى ردة فعل على الاجماع الدولي 
الذي تبلور في مجلس الامن على وقف حرب الخليج 

والشروع في التسوية المتكافئة. 


وعزا مراقيون المحاولات الابرانية الدوارة 


والمتنقلة لاحداث اي خدش فى الخطوط الهعراقية, من ٠‏ 


اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. الى تقلص هامش 
المناورة لدى طهران: وانحسار «السحادة العجمية» 
التي يقفون فوقها. امام استحقاقات الداخل, 
وترحمتها غليانا شعبيا وتململا من الانزلاق حتى 
العظم في المجازقفة غير المحسوية العواقب, 
واستحقاقات الخارج. وهي اساسا دولية. وقد صاغ 
بعضا من موحباتها مجلس الامن الدولي؛ عندما تبنى 
قرارا جديدا (5884) يدعو طهران وبغداد الى طي 
صفحة الحرب ومعالجة المشكلة بالطرق السلمية. 

والواقع ان الميكافيلية الايرانية سارعت الى 
«تنفيس» القرار الدوتى واستجابة العراق له من خلال 
رفع وتائر العمل العسكري. والحضي في الرهان الواهي 
والواهن: وتغطية الانكسار الدبلوماسي باختراقات 
ميدانية مستحدلة. 
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النفاف ناك ايراني على الاجماع العربي والدول في مجلس الام 


::#االوقاقه-. تس ةد . - لبن سس بجا ا 
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اط في الحا كن 


مجلس الامن الدولي كما ف قصر شيرين, بعد الهجوم 


المضاد الذي «صده, القنادة الابرانية وشكل نموذجا 
لما دكمن ان ترتديه الردود العراقية من ابقاعات 
مختلفة للتحكم المطلق بزمن الحرب وامكنتها. 

واذا رصدنا دبيب اللعبة الادرائنية بعد المنعطف 
الدولي الذي صب فى مصلحة الرؤية العراقية للنراع 
نلاحظ اضرار ايران على البحث عن اي سبيل لتعطيل 
مفاعيل انجازين عراقيين مترادفين: الاول تعريب 
الحرب وتعريب السلاه, اي ان اجماعا عربيا نشأ 

بعد التطورات الاخيرة. لبعي حقيقة شدد عليها 

العراقيون منذ اللحظة الاولى للعدوان. وهي ان ايران 
ونظامها لا يتوسلان المساس بالعراق فقط. بل 
بالخريطة العربية برمتها. وهذا «التعريب». على 
الرغم من استثناءين شاذين, هما نظاما سورية 
وليبيا, فرضته ديناميات الصمود العراقي الذي 
كشف عن البعد التاريخي في الصراع بين امتين 
وتاريخين ومصيرين. والانجاز الثاني هو الوعي 
الدولي لرفض طهران فرص السلام. وقرار مجلس 
الامن الجديد؛ رقم 588 ؛ مقرونا على القرار السايق 
رقم 87 دليل على المنحى الدولي الراهن, الهادف الى 
«تعرية» الاصرار على الانتحار الذي يمشي فيه نظام 
الآيات. ولا يخفى ان اللحظة العربية واللخظة 
الدولية متلازمتان في سياق واحد, وتصبان في خانة 
الموقف العراقي. 


وتقول دوائر دبلوماسية اوروبية أن عمر هذه 
الحرب لم يطل الا يسيب غياب القرار العربي الواحد, 
والقرار الدولي الواحد. وف بعض الاحيان تواضا 
القرار الدولي مع المشسروع الابراني, وراهن على 
استمرارية النزف. وفي المقايل, عجز القرار العربي عن 
الوصول الى المستوى الذي يمكنه من كشف خفايا 
«القواطوء الدوليء. وان يواجهه. تاليا. بما يستحق 
من ددلوماسية القوة و الحجة مها... 

في هذا الاطار يأني الاجماعان العربي والدولي على 
تزكية الثوابت العراقية. من خلال الالحاح على الوقف 
الفوري لاطلاق النار و الامتناع عن الاعمال الحربية 
وسحب القوات الى الحدود الدولية المغترف بها 
كانعطاف في مسار شسبه تقليدي كانت ترجمته تغطية 
اقليمية ودولية لواقع الحرب. عوضا عن اجتئاث 
الاسياب التي ادت الى استعارها. ويدا في بعض 
مراحل المواجهة الشرسية ان الحرب تحولت الى عادة 
سياسية سيئة. واصيحت مقبولة . وغير معترض 
تاليا عليها. فاستفادت ايران من هذه الغدببوية, 
لاسدال الغبار والدم على معالم عدوانها. ولا شك في ان 
دقظة الضمبر الدو لىي, واستفظاع الاهوال والوهلات 
دزعجان مو سدم الرماد الايراني. وهذا ما اشان النه 
السيد طارق عزيز. نائب رئيس الورراء وزير 
الخارجية العراقي, في تعقيب على قرار مجلس الامن 
الدونىي؛ أن قال: «ان العراق يبشعر يبسرور ازاء 
التضامن للقي ابيدته جميع الدول فى مجلس الامن». 
واضاف: «يبغض النظر عن خلافات هذه الدول 
السياسية. فهي متفقة بالاجماع على ضرورة الانهاء 
المدكر للحرب العراقنة ‏ الابرانية. ذلك ان مساندة 
المجلس لموقف العراق اسهم في غزلة ايران. وسوف 


ا القن عدن دح وقد اق الال 
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تزداد هذه العزلة اذا ما رفضت وقف الحرب..., 
والوقائع الميدانية تؤكد على ان النظام الايراني: 
وعوضا عن التنقاط انفاسيه. لجأ الى التصعنيد.. 
ورفسنجاني يتحدث عن «العد العكسي للضربة 
القاضية». فيما الواضح هو ان العد العكسي الحقيقي 
بدا لنهابة النظام الايراني . ان لم يعد خافيا ان لفغة 
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الشعارات التي يتوسلها رموز طهران معدة 
للاستهلاك الداخلي. ولاضفاء لحمة مصطنعة على 
الخلافات المتاججة تحت قبعة النظام. والانتحارية 
الجديدة ليست جديدة في مواجهة الصمود العراقي,. 
الذي دحر ١؟‏ شجو ما كبدرا منذ ندء الحرب . والهجوم 
الراهن لن يكون سوى النهاية المدوية والدراماتيكية 
للحلم الايراني المستحيل. خصوصا ان العراقيين 
يستظلون هذه اللحظة اجماعا عربيا ودوليا لا بد ان 
يثمروه في ورشة القتال المفتوحة على انجازات وحالات 

وف هذا الموسم الراهن الذي تقترن فيه المذبحة 
الايرانية: على الجبهة كما في الداخل المتصدع, يجد 
الاطفاء الدو لي ذاته أمام تحد يجب مواجهته. 
خصوصاً ان الانزلاق الى اللامبالاة يجعل المذيحة 
الايرانية في حال استقواء. ودوائر مجلس الامن تقول 
ان تحدي ايران للمجتمع الدولى لا يجب ان يمر... 


والمطلوب هو الاذعان للرغية الدولية في عدم تكببسير 
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دي كويلارد : محاولة امعية لصالح السلام 


رقعة النزاع وفتح الباب امام مفاجات تراهن عليها 
بعض الأطراف للوصول الى اهداقها. وف الوقت ذاته 
يمكن للاجماع الدوني والاجماع العربي من ان يدير 
المعركة السياسية بحنكة. وهو الامر الذي يعرز 
المعركة العسكرية العراقية. 

ولا بد في هذا الاطار من الاشارة الى معادلة اساسية 
في الحرب:وهي انه بقدر ما نجح الدفاع العسكري 
العراقي في احباط اهداف الهجمة الابرانية 
الاستراتيجية. بقي الدفاع السياسي العربي يراوح 
مكانه. حتى منعطف القرار الدولي الاخير . رقم 8ه , 
حيث تبلور الحضور العربيء في اطار رديف مع 
الحضور الدو لى. وهذا كاف للعراق: لانه قادر؛ على 
مستوى القيادة. كما على مستوى الشعب المتلاحم 
معها في رهان مصيري واحد. على انجاز الباقي. وهو 











الردع المدداني الحاسم. والتحول الذي نرصده 
بالعين المجردة. وعلى مشارف المعركة الحالية يتمثل في 
الاوراق العربية المؤثرة في السلة الدولية. وهي اوراق 
القوة المستمدة من مبدا| الاقواس الدفاعية على 
الارض. فضلا عن محاور الاسناد السياسية. من هذا 
المنطلق: يبدو ان القرع الايراني على البوابات 
العراقية هو قرع اليائسين الذين قرروا الذهاب الى 
آخر نقطة فى سطر الاشلاء في الوقت الذي بدا فيه 
الرأي العام الدو لي ومن خلذل وقفة الامين العام للامم 
المتحدة, السيد ديكويلار اكثر تفهما لدوافع الحرب 
التي تشنها ايران, انها مرحلة مستحدثة للصراع 
التاريخي القديم بين اكبر امتين في المنطقة. والقارئون 
في مرامي هذه الحرب ومنطلقانها يؤكدون على ان ليس 
هناك اي استقطاب طائفي يمكن ان يطفغى على 
اساسيات الموقف القومي. والاستمرار فى الحرب يعني 
ان الذين انتظروا الصحوة الايرانية. حضدوا الريح, 
خصوصا ان ابة صحوة لايد من ان تنسف استبيدادية 
العنصرية الجديدة المغلفة برداء الدين. والدفاع 
العربي لا يمكن ان ينتظر ‏ فالصحوة الدولية حزمت 
امرها. وهي تواجه اللحظة الانتحارية الجديدة بما 
يلزم من تحولات . 

اللافت ان الاميركيين. وهم الذين نفخوا في جمر 
الحرب. وعملوا على اطالة امدها. ويث الرععب قْ 
الخليج استداروا نحو «الموقف المعقول». وطالبوا من 
خلال وزير خارجيتهم ٠‏ جورج شولتز بحصر بورة 
المواجهة في نطاقها المرسوم وعلى هذا الاساس. ثمة 
نفاهم بين موسكو وواشنطن على عدم تكبير بيكار 
المواجهة, والحدلولة دون تدويبلها. واذا كان 
الايرانيون يلعبون لعبة «علّ وعلى اعدائي, , بعد ان 
دارت محاولاتهم المبدانية على ذاتها. وتاكلت في شكل 
مرو ع. فانهم في المقابل راهنوا على تعقيد المشكلة. من 
اجل توفير الجسر الموضوعي لها لعبور اوؤراق 
التدويل الى المنطقة. ولا شك في ان العراق حاذر: من 
خلال التوائق العسكري والسياسي. محاذرة شبح 
التدويل: من منطلق انه مصدر مشكلات اكثر تعقيدا . 
وهو وقوع قٍّ المحظور الاسوا. وصموده حال دؤن 
تحقيق هذا الهدف الايراني. 

واذا كنا لا تذهب بعيدا في اضاءة تفاصيل التفاهم 
السوفياتي ‏ الاميركي حول حرب الخليج: كما ظهر في 
مجلس الامن. ثم في قمة ريكيافيكء فان ثمة قناعة 
عربية ودولية بان النسخين الآيراني الراهن يكشف 
الراس الادراني امام الذراع العراقية. بعد استنفاد 
المحاولات السلمية. وتؤكد «الطلبعة العربية», 
واستنادا الى مصادر موثوقة فى باريس ان مشاورات 
دولية. محورها مجلس الامن, تجري حاليا لسدرس 
امكانية ايفاد الامين العام للامم المتحدة الى بغداد 
وطهران. بعد انقشاع الغمامة الايرانية الراهنة. من 
هنا يبدو ان الحشود في القطاع الاوسط, كما في الشمال 
هي حشود النقلة الاخيرة والكبيرة قبل غروب شهوة 
الركام لدى ملالي طهران. لذلك لم يخف ريتشارد مورفي 
٠‏ مؤخرا في بيان شامل عن الشرق الاوسط, امام لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي ان 
المواقف السباسية اسباسية قٍِ حرب الخليج. واشار 
الى اتفاق بينه وبين بولياكوف في استوكهولم. في 
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لاستكشاف آليات التسوية السلمية؛ وف اطار مجلس 
الامن الدو لي لي. وغلم ان الجائب الايراني بتهرب من 
الاستحقاق الدولي من خلال الهروب الى التصفعيد 
العسكري. خصوصا ان قرارا دوليا يحمله دوكويلار, 
وذا طابع انساني: يتمثل في وقف الهجمات على اهداف 
مدنية, ركزت عليها طهران في المرحلة الاخيرة, تعبيرا 
عن «المازق العسكريء الذي تتخبط فيه وتغظية له. 

والمؤكد . في السياق ذاته. ان مورفي وبولياكوف. 
وبعد التشاور مع الادين العام للاممح المتحدة. حددا 
فترة ٠٠0‏ نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لاستكمال 
معالم «الوساطة وفيت . وهذا الامر نفسر الى حد 
بعيد اندفاعة طهران للقيام بأي هجوم, من شانه 
خربطة روزنامة الأجماع الدولي او تجاوزها. والثابت 
ان هذا الاجماع انطلق من رسالة الرئيس صدام 
حسين التي وجهها في بداية آب/ اغسطس الى 
المسؤولين الايرانيين, ودعاهم فيها الى سلام 
الشجعان» القائم على الانسحاب الكامل وغير المشروط 
لقوات البلدين الى الحدود الدولية؛ وعلى تبادل اسرى 
الحرب وتوقيع معاهدة سلام والتعهد بضمان الامن 
والاستقرار قِ عنطقة الخليج. يومها اعنير القادة 
الاسرانيون ان سياسة اليد الممدودة العراقية دليل على 
مازق عسكري. فاندفعوا الى التصعيد... في المكان 
الخطا. وف الزمان الخطا. وظهر ان حساباتهم 
«كارثية»: مرة اخرى. 

على هذا الانقاع ترتسم المفارقة القديمة ‏ الجديدة: 
العراقيون يذهبون الى ابعد حد في الخيار السلمي 
العاقل. والايرانيون يذهبون الى ابعد حد في خيار 
الحرب اللامعقول. والمفارقة مأزقية في ايرانء في 
الدرجة الاولى. ولا بد من ان تجد حلا لها من خلال 
انتفاضة داخلية. تثور فيها الشعوب الابرانية على 
سياسة السوط المصلت والصوت الملجوم. ولا يعقل 
ان يستمر النظام في اعتقال اكثرية الشعوب ولو كانت 
مرهقة واستعمالها وقودا في المحرقة. 

ولا يخفى ان القيادة العراقية على احاطة تامة 
بخطط طهران. لذلك استبقت الهجوم بحملة سلمية 
واسعة النطاق؛ بحيث يصبح لجوؤها الى تقنيات 
عسكرية منطورة ومدمرة امرا مشرو عا. بعد استنفاد 
كل عروض التسوية السلمية... وتوقيت الحملة 
كوت نزامن مع الدعوة العريدة والدولية الى حل 

غصن الزيتون». وتعطيل صواعق التفجير. 

ولعل الفرصة السانحة امام العراق, الآن: تمكنه 
من احداث الإنقلاب الاسترانيجي قُْ موازين الحرب., 
من خلال الضرب في العمق البشسري والجغرافي. 
والحذر العراقي كفيل بتعطيل القدر الايراني. ذلك ان 
استقطاب السلام في حاجة الى الذراع القوية. والعراق 
على موعد مع النصر. على اساس الحق القوي 
والمثابرة على إدارة النفوق. ولأول مرة تيدو المسافات 
العربية فرحة للتفوق في هذا الوضوح. والخوف لم 
بعد الزمن العربي الثالث: على اساس ان النهار هو 
الزمن الاول والليل.هو الزمن الثاني. 

اجلء: ان هناك وجوها اخرى للقوة. ونحن ندركها 
جيدا عبرتشابك الخنادق التي تحدد شكل المستقبل في 
المخطقة...0 
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ب تشهد الساحة الاعلامية الفرنسية منذ ايام 
! قل | حملة جديدة «ميرمجة كما بيدو» ضد العراق؛ 
ل | بينما العراق لا علاقة له, لا باغتيال وقتل 
الفرنسيين في لبنان ولا بالرهائن هناك... وهو بلد 
معتدى عليه منذ اكثر من ست سسنوات. يدافع عن 
نفسه ويدعو للسلام باصرار واخلاص. 
وفجأة تعاد معزوفة الاتهامات القديمة الكازية 
التي اخترعها الكيان الصهيوني وانصاره لتبرير 
قصف مفاعل تموز السلمي. وقد راجت تلك الاتهامات 
عام 19٠0‏ ف لمعض الصحف الفرنسية ولاسيما 
«لوموند»... واليوم تستضيف قناة تلفزية فرئسية 
صحافيا «اسرائيليا: الف كتايا دبمحد العدوان 
«الاسرائيلي» على المفاعل. ويردد اباطيل الاتهامات 
نفسها عن طبيعته وعن النوايا العراقية. ويعرض 
الامور وكان العدوان الصهيوني قد «أنقذ» الغالم من 
كارثة نووية مصدرها العراق!! ولا يحتاج المطلع 
النزيه للتذكير بآن منظمة الطاقة الذرية قد كذبت في 
حينه كل الادعاءات الملفقة عن هذا المقاعل: وادانت , 
بحزم, كما ادان العالم كله: الغارة العدوانية 
«الاسرائيلية» واعتبرها قرصنة دولية. 
وقد كان من واجب القناة التلفزية (على الاقل) ان 
تستضيف سفير العراق بالمقابل. او صحافياً عراقيا 
معروفا للرد على ما ورد في حديث الصحاق الصهيوني 
وكتابه... او كان ممكنا وواجبا؛ لو توفر حسن النية 
وسلامة القصد «الاخباري» الموضوعي, توجيه 
الاسئلة اليه عن الترسانة «الاسرائيلية, الضخمة من 
الاأاسلحة النووية الموحودة فعلا ومنذ سنوات؛ 
وبمساعدة فرنسا نفسها في وقت من الاوقات. وما 
الاخبار الجديدة التي نشرتها «الصاندي تائمز» بهذا 
الشآن الا تأكيد لما بات معروفا منذ سنوات عن دخول 
الكيان الصهيوني ميدان سباق التسلح النووي, 
وحيازته على حوالي ٠٠١‏ سلاح نووي... 


في هجوم جد 


الصهاينة «البساريون» 





بد ومبرمج عبر اجهزة الإعلام الفرنسي 





الحملة... وهدفيا 


ان بعض وسائل الاعلام الفرنسية التي تحسب 
نفسها على بعض «اليسار»! او تدعي انتماء «يسارياء, 
هي التي تتصدرء وكالعادة. هذه الحملة التهويشدة 
الجديدة ضد العراق فى محاولة واضحة لابعاد 
الانظار عن مخاطر العدوان «الاسرائدلي» الدائم. 
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والتسلح «الاسراشسلي» النووي: و عن الدور الأبراني 
(هو وبعض شركائه) في العمليات الارهابية التي 
شهدتها مؤخرا الساحة الفرنسية:؛ وعن المسؤولية 
الايرانية في قضية الرهائن وفي الهجمات المتكررة على 
الجنود الفرنسيين في لبنان. وعن العدوان الايراني 
المتكرر والمستمر على العراق وواجب جميع القوى 
الخيرة فى العالم ان تشددن العمل والمساعي من احل 
ادانة هذا العدوان وارغام النظام الابراني على سلوك 
طريق التفاوض والحل السلمي واحتراح القوانين 
والأعراف الدولية... 

ان هذه الصحف ومشيلاتها تسكت عن ذلك كله 
لتنفجحر فجأة حملة اعلامية مفغرضة جديدة ضد 
العراق: شعيا وحيشا وقيادة. ان صحفا مثل 
(لعبراسيون).ى (لوفوئد) و (إتقنمان دي جودي التي 
يديرها صهاينة «يساريون»!) لا تنردد عن نشر مقالات 
تنستند الى دما بشاعه و «ما دقال» و رما نتردل» سن 
اخبار غير مؤكدة! ؛ او الى مصادر ايران بالذات او الى 
صحف بيروتية معروفة بعدائها للعراق ومناصرتها 
لطهران وحلفاتها. 

والغريب. ان نعض «الصحافداين:» بيدون جهلا تاما 
بشؤون العراق؛ وشعبه. الى درجة تثير السخرية 
والرثاء. ولا يملك الانسان امامها الأ ان يمضحك لبعض 
ما بتردد من مرّاعم وحكايات وقصص. 

ودببدو واضحا ان من بين الاوساط الصحافية 
(والسياسية) هناك من يحاولون (ولغرض في نفس 
الجهات التي تقف وراء عمليات الارشاب المعادية 
لفرنساء ومن يسعون لتزكية وتمجيد «مدرسة» 
الارشاب الاسرائيلي كمثال يحنذى فى مقاومة الارهاب»! 
وهؤلاء جميعا لا يكفون عن مواصلة الترويج 





3 - عتفهم عطجرمنى رمام 


لاحلامهم الشريرة في محاولة لدفع فرنسا الى مزالق 
خطرة بتبديل تحالفاتها في المنطقة العربية, بما يخدة 
المصالح الصهيونية والتحالف المرهبديوني - 
الايراني. وبمايسيء الى الغلاقات العربية ‏ الفرنسية 
والى الدور الفرنسي ف المنطقة العربية... 
الضرب على الوتر نفسيه! 

ان البعض ما رزال يكرر ما كان يرّعمه ويتمناه على 
مدى سنوات الحرب ولاسيما منذ .١1987‏ ومن لا 
يتذكر افتتاحيات لوموند عام 1187 التي كانت 
«نتنبا» بسقوط العراق في ساحات المعركة؛ والتي 
كانت ندعو الى تبني الاستراتيجية الاميركية في 
«تفضيل ايران؛ باعتبارها الاهم والأكبر؟ 

ومع كل هجوم ايراني مشفوع بالأخبار 
والتعليقات التهويلية؛ كانت بعض وسائل الاعلام 
الغربية ترصد «الافلاك» و «تخبرء قراءها بان النصر 
الايراني اكيد. فاذا تحطم العدوان الكبير في هذه 
المنطقة العراقية او تلك سكت «المنجمون»: كاتمين 
مرارة احلامهم! وقد نشرت صحيفة باريسية «ما فوق 
اليسارية»! منذ ايام مقالا طويلا عن «الكارثة» التي 
حلت بالعراق بسببٍ «عملية كركوك؛ التي اعلنت عنها 
ايران بتطبيل معلوم. وزعمت الصحيفة بان البترول 
العراقي قد توقف! ولكنها لم تشر الا بخبر صغير وفي 
مكان هامشي الى انباء زيارة الصحافيين الاجانب 
لكركوك وتفقدهم لمنشآتها البترولية؛ وتاكيدهم 
جميعا على كذب مزاعم طهران. 

المعدن الأصبيل فاجاهم! 

... لقد حطم العراق سلسلة طويلة من الهجومات 
الابرانية على مدى السنوات منذ .١1187‏ و في كل مرة 
كان يقال ان الهجوم «نهائي». فلماذا يصر البعض على 
مواصلة الانسياق وراء الترويج لرغباته؟! وهل امام 
العراق الا مواصلة القتال بقدراته العالية مادامت 
طهران مصرة على رقض السلام؟... 

ومما يخاول بعض الصحافيين الغربيين طمسه هو 
ان القيادة السياسية العراقية قد اعلنت منذ الانام 
الاولى للحرب عن رغيتها في الحل السلمي؛ وانها قبلت 
قرارات مجلس الامن الدو لى بهذا الصدد, بل واوقفت 
القتال من طرف واحد استحاية لنداء رئدس أسيوي. 
وان رسالة الرئيس صداء الى المسؤولين الابرانيين, 
وما تضمنته من مقترحات سيلام عادلة. هي تتويج 
لمواقف العراق السلمية هذه. والمعروفة جيدا. 
وليست نتاج اي سبب آخر كما يحلو لبعض الاقلام ان 
تروج. 

ان الجاهل بشؤون العراق هو وحده الذي يتوهم 
بان ارادة العراقيين على القتال. دفاعا عن ارضهم 
وشرفهم وسيادتهم. ستنكسر وبالطبع فان لحرب 
استمرت اكثر من ست سنوات صعوبياتها ومشاكلها. 
وثمة افرازات سلبية متوقعة. عانت مثلها بل واكثر 
منها حتى اكبر حروب التحرير الدفاعية ضد الفاشية 
في القرن العشرين... ولكن العراقدين قد كشفوا عن 
معدنهم الاصدل والمتالق: بطولة وتضحية وصمودا 
ونكران ذات: 

وان الجاهل بشؤون العراق والمتحيز المغرض هو 
وحده الذي يهدهد الاوهام عن «حل سلمي:» مزعوم 
للحرب يتح على حساب الحكم التقدمي القومي في 


العراق الذي حصل الفلاح ؤ-عهسده و عهد رئمسه 
صدام حسين على ارضه: و العامل على حقوقه ومكانته, 
والمثقف على اوسع الفرص لنشاطه وعطائة. والاكراد 
على ممارسة حقهم في الحكم الذاتي, في تجربة فريدة لا 
توجد في غير العراق من بلدان المنطقة... وان الارض 
المهددة الدوم هي ارض العراقيين, وان المهددرة مع 
الارض جميع منجزاتهم وما حققوه بعرق الجبين. 
وبالنضال الطويل. فهل يتوقع هذا او ذاك من 
الحاقدين والمتربصين (أجانب او عربا!!) ان يسلم 
العراقيون انفسهم وارضهم وحاضرهم ومستقبلهم 
الى الموجة الخمينية الصفراءء او ان دفرطوا بقبادة 
نذرت لهم نفسها. وتقدمت بهم الى معارج الاتماء 
والدناء والعزة و الكرامة!؟ 
ادن ها الهدف؟ 


ومن الجهة الاخرى لا يمكن لهؤلاء الصحافيين 
وغيرهم ان يجهلوا ان ايران خميني هي التي تترنح 
اليوم تحت زخم تناقضاتها الداخلية المستفحلة. و في 
قمة السلطة نفسها كما كشفت رسالة بازركان 
الاخيرة... وان صرخات طهران التهديدية الهستيرية 
ضد العراق: والتي بتردد صداها في صحف غربية 
(وعربية!) إنما تستر المأزق العسكري والسياسي 
والاجتماعي والفكري عزلتها الدولية. ويعرف هؤلاء 
كيف يحشد النظام الايراني جنوده بالقوة وكيف 
يسوق الاطفال للحرب, ويعرفون جيدا هروب عشرات 
الآلاف الى الخارج من الجحيم الايراني (غبر تركيا 
خاصة) . كما يعرفون (وهم «يساريون» كما يدعون) ان 
حراس خميني يطاردون وينحرون العناصر والقوى 
التقدمية واليسارية الايرانية وابناء الشعب الكردي, 
وان سياسة طهران الخارجية تعتمد على العنف, 
والهمجية واحتقار العرف الدو لي والهيئات الدولية, 
واستخدام ارهاب الدولة: ولاسدما اخذ الرهائن:؛ 
وسيلة رئيسية للتعامل الدولي لاغراض الضغط 
والابتزاز. وان رهائن بيروت هم ضحايا طهران 
(وبعض حلفاء طهران) . 

واذن؛ وبعد هذا كله. فعن اية اهداف او افكار 
«نسارية» تدافع هذه الصحفقف وعن ائة مصالح. أم 
انه التنفيس المستمر عن عقد الحقد على العراق 
والعرب. وعن التعاطف مع كل ما بسيء الى القضايا 
العربية. ومع كل طرف يتعرض للامة العربية 
ويعتدي عليهاء صهاينة كانوا او فرسا معممين!؟... 
وهل لا تعني هذه المواقف الاعلامية المعادية غير 
عملية ضغط وابنزاز على صانعي القرار الفرنسي بأمل 
إجراء تعديلات اساسية خطيرة على السياسة 
الفرنسية باتجاه الثنائي «الاسرائيلي» الايراني 
المتحالف عسكريا واعلاميا؟... وهل نسيت بعض 
وسائل الاعلام هذه ان نشر رسائل الارهابيين 
وضحاياهم المساكين المستسلمين, لا يمكن الا ان 
يشجع الارهاب والجهات الخارجية التي تريد ابتزاز 
فرنسا بهذا الارهاب؟ 

ومهما يكن فاننا واثقون من ان العراق سيظل قلعة 
صامدة. ومنارا يضيء في المنطقة العربية. ومن ان 
العلاقات العربية ‏ الفرنسية ستظل بخير ولصالح 
الطرفين. ولصالح السلم والامن في منطقتنا وفي 


العالم...1] م2 
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ع7 ار ركس مدو مسمس ا 
في سنياق متناغي ال اك اتعفدزة” 
3 منذ عام 17 حتى الآن؛ قدمت الاطراف 
والأنظفة الغربية المعنية حجما هائلا من 

التنازلات المبدئية والسياسية والامنية والاقليمية, 
وادت الكثير من الخدمات التسووية المتنوعة التي 
كان مجرد التفكبر فيها. قبل ذلك: ضريا من الخيال. 

لقد حصل تدهور فظيع ف المواقف بإن «لاءات 
الكرطوم: (9عقاوضات 3 اع لا اعتراف) وبين 
الأوضاع العربية الراهنة التي تمكن حاييم هرتزوغ 
رئيس الكيان الصهيوني من التشدق بأن كيانه اصيح 
جزءا عضويا من الشرق الاوسط. وتتيح لشمعون 
بيريز ان يناقش مع اكثر من مسؤول «عربي» وغير 
عربي قضايا المنطقة كلها من حرب الصحراء في 
المغرب الى حرب الخليج في المشرق باعتبار ان للكيان 
الصهيوني فى تطوراتها مصالح استراتيجية!... هذ 
في الوقت الذي تحولت فيه الثورة الفلسطينية التي 
«ولدت لتيقى» كما قال حمال عبد الناصى عام /1915, 
الى «مكسر عصاء تلاحقها قوى الطرد والاقتلاع 
والتشريد والضغوط الابتزازية من عاصمة عربية الى 
اخرى! 

ولعل دما يزيد الطين بلاً؛ ‏ كما يقال هو ان هذه 
التنازلآات والخدمات التسووية الفظيعة كانت 
مجانية, فحتى الآن: وباستثناء سيناء المقيدة بشتى 
الشروط السياسية والعسكرية وانواع القوات 
متعددة الجنستيئات. لم تجل قوات الاحتلال 
الصهيسؤشي عن شنبسر واخد من كل الاراضني التي 
احتلتها عام 14517 (خَتى لا نتحدث غن !)١1948‏ ولم 
تتقدم الغملية السياسية باتجاه هذا الجلاء سنتمترا 
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فة يركية على تفاع رماي 


ودر :دل غل /العتقنى تمابااتتحة خلا ذه الحركة شعو 


الضم والهضم والتهويد بصورة علنية ورسمية بعد 
ان قاربت الانتهاء بصورة فعلية وواقعية. 

والاخطر من هذا كله هو ان العدو الصهدوني لم 
بعد براود الانظمة والاطراف العريدة المعنية عما 
دمكن ان تقدمه من تنازلات وخدمات: بواسطة 
التلويح بمصير الاراضي المختلة كآن يوحي للأردن 
والمنظمة باحتصال الانسحاب من الضفة الغربية 


ليحدث بينهما نزاع حول الجهة التي ستتولي الامر 


فنها بعد الانسحاب!... أو يوحي للنظام السوري 
بشيء من ذلك في الجولان..! لقد تجاوز هذه المرحلة منذ 
فترة طويلة. وصار ينتزع التنازلات والخدمات عن 
طريق المساومة على ما بقي ف حوزة العرب من اراضي 
خارج دائرة الاحتلال! 

لقد اصبح التذكير بالغارة الصهيونية على تونس 
كافيا لاستعجال السلطات التونسية في انجاز عملية 
استبعاد منظمة التحرير من اراضيها. وصار تهديد 
الجزائر وليبيا من اوليات العمل السياسي الصهيوذني 
لامتزازهما مواقف معينة من هذه القضدة او تلك! 

وصار صدور كتاب جول ان أصل التوراة كان في 
الجزيرة العربية كفيلا باثارة خوف السلطات 
السغودية ايضا. 

وبالطيع تزداد الامكانيات الابتزازية كلما اقترب 
الامرمن حدود فلسطين المحتلة. فالتلويج... بل حتى 
التلميح.. بصدد مستقبل الضفة الشرقية. بشكل اداة 
ضغط قوية في يد العدو لاستحداث تطورات سياسية 
معينة في العلاقات الاردنية ‏ الفلسطينية و في مواقف 
عربية اخرى معفية بالأمى. (حديث بيريزعن ان سيب 
الخلاف الاردني ‏ الفلسطيني الاخير هو اكتشاف 


لك 


الملك حسدين ان لدى عرفات نزوعا للسلطة! على حد 
زعمه). 

والآمر نفسه تحخصل مع خكام دمشق فمجرد 
تصريح صهيوني اق افيركي خول عدم الاطمئفان 
تجاه نوايا «دمشق» دكفي لدفع اولئك الحكام نحو 
اتخاذ المواقف او الاجراءات التي يعتقدون انها تعيد 
الامور الى نصابها وتَجِنيهم ما يمكن ان يجرة عدم 
الاطمئنان الاميركي او الصهيوني غليهم أو على 
جهودهم واشكال وجودهم في لينان من نتائج لا تحمد 


عقباها! 
الصبورة مفسهافي الحنون اللددادي 

هذا الاسلوب الامترازي لم بعد يتوقف عند حدود 
الانظمة؛ بل اصبح يؤتي نتائجه مع الكثير من القوى 
الفاعلة على الارض والتي تتطلع الى دور او ادوار, 
واحيانا يجري انضاج هذا التطلع في داخلها 
اصطناعبيا! 

وقد شهد الجتوب: اللبتاني مؤخرا ضغطا مكتثها 
لهذه العملية الابتزازية المركبة: 

أولا: جرى التلويح للنظام السوري بأن دخول 
قواته الى بيروت الغربية ومناطق اخرى في لبنان (كان 
يخرمه منها اتقاق فيليب حبيب بعد الغزو الصهيوني 
عام )١1987‏ قد اصبح ممكنا... غير انه مرتبط 
بمشروع الترتيبات الامنية في الجنوب... وهو 
مشروع سيؤدي في حال نجاحه في التوصل اليه 
ورعايته وضمانه الى اطلاق بده في لبنان كله باعتداره 
الجهة الوحيدة القادرة والموثوقة والتي اثبتت 
احترامها لتعهداتها ف الجولان: وبالتالي المؤهلة 
لتكون الطرف المقايل في .«فصل» جديد للقوات على 





الحرب المتجددة ضد المخيمات... تتغير الابدي وببقى الهدف نفسه! 
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الحدود اللبنانية! 

ثانيا: ان.هذا المشرو ع هو الامتحان الاخير المتاح امام 
الحظام السوري الحالىي لاستعادة دورت الاقلدمي قٍِ 
المنطقة. وهو الدور الكفيل بتوفير ما يلم لمساعدته 
على الخروج من ازمته الداخلية الخانقة! 

ثالثا: ان هذا المشيرو ع, ٠‏ مع اقتراب تولى «اللنكود: 
لرئاسة الوزارة الصهيونية (وما يرافقه من نقل 
لموضوع مساعي التسوية من الضفة الغريية الى 
جنوب لبنان) سيجعل النظام السوري الطرف 
المخاطب الرئيسي بكل المساعي التسووية التي 
ستشهدها المرحلة القادمة في ظل استحقاقات دولية 
كبيرة يفرزها الحوار الاميركي ‏ السوفياتي الحالي. 
رابعا: جرى النوجه نفسه نحو حركة ١‏ أمل:. بأن هذا 
المشروع يفتح امامها الفرصة مجددا للنجاح في 
الامتحان الذي رسيت فيه عندما كلفت بعملية تصفية 
المخيمات الفلسطينية حول بيروت وفشلت فيها. 


خامسا: جرى تفجير منافسة حامية بين «أمل» و «حزب 
الله؛ حول الهيمنة على الجنوب. مشابهة للمنافسة 
الني طرحت بين الاردن والمنظمة بعد عام ١941١‏ حول 
الضفة الغربية و «السلطة الوطنية»:! وجرى شحن 
هذه المنافسة المسلحة بالكثير من التصريحات 
الصهيونية الابتزازية. علما بأن النجاح فيها يمر 
قطعا باثيات القدرة على ضيط المخيمات الفلسطينية 
هناك. فالهاجس الامني الصهيوني في الجنوب 
اللبناني هو في النهاية هاجس فلسطيني. رغم كل 
الاطروحات التضليلية الاخرى. وقد آن لنا اكتشاف 
الفارق الكبير بين مواقف الكيان الصهيوني واميركا 
من القوى الني تزعجهماء ومواقفهما من القوى التي 
نهدد مصالحهما فعلا. 





15 امهم انحن 1زم لما - 


ان اميركا ومعها الغرب كله تتحمل ازعاحات 
الحركة الخمينية وهي ازعاجات ليست قليلة... لكنها 
لا نساوي شينا بالمقارنة مع ما حققته هذه الحركة 
لاميركا والغرب من مصالح حيوية واستراتيجية 
ايرزها استمرار الحرب الادرانية يَّ العراقية واعطاء 
الميررات والذرائع لتنامي الوجود العسكري الاميركي 
في المنطقة. واستهلاك كمدات لا حصر لها من الاسلحة 
في كل انحاء الشرق الاوسط... وما «أنجزته؛ هذه 
الحركة الرجعية المتعصبة على حساب القوى 
والحركات التحررية والوطنية والقومية التقدمية في 
أيران وعموم المنطقة. وما احدثته من انشقاقات 
عنصرية وطائفية ومذهبية في العالم الاسلامي كله. 
وما وفرته من خم ودعم وتعبئة عقائدية للمتمردين في 
افغانستان وغير ذلك كثير. 

وهذه الحقيقة الصارخة لا يعبر عنها فقط مدّ 
الكبان الصهدوني لايران بالأسلحة والعتاد وغيره. 
بل يعبر عنها ايضبا قيام الكيان الصهيوني 
بالاقتصاص من المخيمات في كل مرة تنعرض فيها 
طائرة من طائراته او كنيس من كنس اليهود في كل 
انحاء العالم لعمل عنف. حتى وان كان القائم بذلك 
العمل باكستانيا او ايرائيا او مطلق شخص لا بمت الى 
سادسا: ضمن هذه العملية الايتزازية المركبة كان 
هناك تصريحان لهما اهمية خاصة: 
الأول: هو تصريح لوزدر الدفاع الصهبيوني اسحق 
رانين قال فيه لو أن «أمل» نجحت ف ضبط المنطقة 
ووافقت على التوصل معنا الى اتفاق تتسلم بموحبه 
الامن فيها. لكنا في غنى عن «جيش لبنان الجنو بي»... 
ثم ركز في القسم الآخر من حديثه على فشل «أمل» في 
ضبط المنطقة وفقد انها للسلطة هناك لصالح العناصر 
المنطرفة! 
والثاني: هو حديث لمساعد وزير الخارجية الاميركي 
ريتشارد مورقي امام الكونفرس ركز فيه على موضوع 
الجنوب اللبنائي وضرورة التوصل الى ترتيبات امنية 
هناك مشيرا الى عودة المقاتلين الفلسطينيين الى لبنان 
والى حصول «عمليات تسلل فلسطينية عن طريق 
البحر غير خاضعة لسيطرة سورية»! 

ان شذين التصريحين قبيل «.حرب الرشيدية»: 
وخلالها يعطيان فكرة واضحة عن الهدف الذي 
تتحرك نحوه عملية الابتزاز الصهيونية ‏ الاميركية 
المركبة. الا وهو الوجود الفلسطيني في مخيمات 
الجنوب. 

وفى نطاق هذا الهدف اندلعت الحرب المذكورة ان 
حاصرت قوات ١املء‏ ذلك المخيم الواقع اصلا تحت 
سيطرتها وبدآت قصفها المدفعي والصاروخي على 
اكواخه معلنة بكل صراحة ان هدفها هو تجريده من 
السلاح... وكأنه البؤرة الوحيدة المسلحة في لبنان 
«السلام والآمن»! 

وربما يلقي ضوءا اكبر على مدى مايعلقه 
الاميركيون والصهاينة على هذا الهدف من رهان: ان 
نشير الى «سماحهماء للقوات السورية بالوصول الى 
تلك المنطقة في عمق الجنوب اللبناني والتي لا تبعد 
عن الحدود مع فلسطين المحتلة اكثر من ١١‏ 
كيلومترا... فقد اكدت صحيفة «التايمز. اللندنية في 
رسالتين متو اليتين من صور ان القوات السورية كانت 


تشاهد هناك خلال «حرب الرشيدية: بلياسها 
العسكري الرسمي وأنها كانت تساهم في المعركة الى 
حجانب قوات +أمل». 

هذا الاهتمام الاميركي - الصهدوني بالقضاء على 
مخيم الرشيدية الصغير والمطوق لا تبرره القيمة 
الواقعية لذلك المخيم. حتى ولو ادرج الامر ضمن 
سناق الخطة الصهيونية المستمرة الرامية الى تصفية 
المخيمات في لبنان تصفية كلية!؟ 


الهدف هو المنظية 


ان الامر , في الحقيقة, يتعدى الخريطة الجغرافية 
او العسكرية لساحة المعركة ‏ فالولايات المتحدة 
(التي ركرّت اقصى ما يمكنها من ضغوط على الاردن 
ونونس وغيرهما من العواصم العربية لطرد منظمة 
التحرير وتهجيرها بعد ان طردها الغزو الصهيوني 
من قسم من لبنان وطردها النظام السوري من القسم 
الآخر)... ومعها الكيان الصهيوني لا يستطيعان رؤية 
هذه المنظمة التي سدت في وجهها العواصم تنيت من 
جديد في مخدمات الجنوب بكل ما لذلك من نتائج قد 
يكون حجمها العسكري المباشر ضد الكبان 
الصهيوني اقل بكثير من حجمها السياسي الذي 
يعيدها الى موقع قوي على الخريطة السياسية 
للمنطقة, في الوقت الذي يبذل فيه الاتحاد السوفياتي 
جهودا كبيرة لدعم هذه العودة عن طريق الجوار بين 
المنظمات والدعوة لمجلس وطني توجيدي في الجزائر. 

ان هذا الصدام السياسي حول مصير المنظمة بين 
ملاحقتها وتهجيرها من قبل الولايات المتحدة وبين 
دعم حضورها من قيل الاتحاد السوفياتي, هو جزء من 
الجدل القائم حول القضايا الاقليمية في رحلة الوفاق 
الجديد بين العملاقين . (دون ان يلفي او يقلل من 
اهمية ذلك كون هذا الجدل قد تعرض لنكسة في 
ايسلندا... وريما تكون نكسة مؤقتة فهذا من طبدعة 
المحادثات غير الرسمية... وهي الهوية الحقيقية لتلك 
القمة) .. 

وبهذا المنظور تتصل «حرب الرشبيدية: بين ذلك 
المخيم الصغير على الشاطىء اللبناني وذلك القصر 
الكبير الذي تدور فيه لعبة الشطرنج الدولية الكبيرى 
بين العملاقين على الشواطىء المتجمدة في شمال الكرة 
الارضية. 

واذا كان لنا ان نختتم هذه الصورة الشاملة لموقع 
«حرب الرشيدية؛ وهويتها وهؤيات إطرافها... فلن 
نجد اكثر دلالة من حديث اجراه التلفزيون البلجيكي 
مع الجنرال فرنون والترز مندوب اميركا الحالىي في 
الأمم المتحدة وميعوث ريغفان الخاص في الكثير من 
المهمات السرية وقد اذيع مساء الاثنين في :85/1٠١/5‏ 
اي في اوج اندلاع الحرب المذكورة... حيث دافع 
والترز فيه عن النظام السوري ضد الحملة التي 
يتعرض لها بصدد موضوع «الارهاب». واعترف بأنه 
قام بمهمتين في دمشق اخيرا احداهما علنية والاخرى 
سوية:.- شع قال: 

«ان التنظام السوري ليس حليقا للاتحاد 
السوفياتي لا في الاطار الهجومي... ولا في الاطار 
الدفاعي»!!0] 


عدنان بدر 
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الوق ةج ا اس سا جه ةا 


لات 





لجوج جا اوج حم جاك جت امج وجو سانا و 7 اللو رق نا ساد وجاك ةو تو ار اسصنكة لاوم رمه عا 
٠‏ لصذد ٠‏ 0-3 - 4 لو حهة لمانا مما 0-5 00 01 
من الصدام بين المبليشيات الى المواجهة المباشرة مع الجيش اللبناني كل شيء 





حرص الرئيس السوري حافظ اسد. على لعب 
دور الشرطي بدقة واحكام. وكانت أكثر 
الفصول والمشاهد اثارة: تلك التي اداها على 
خشبة المسرح اللبناني. في ظل الاضواء الاميركية 
والاوروبية الباهرة. ففي عام ١141/5‏ دخلت القوات 
السورية الى لبنان» بمباركة اميركية. وموافقة 
«اسرائيلية», ثم اخرجت من المناطق الشرقية في عام 
:» بعد ان عجزت عن اداء مهماتها التي انتديت 
لها. الى ان كان الغزو الصهيوني للبنان في عام 2194817 
فانسحبت هذه القوات الى الجبل. وكان الاصطدام 
العسكري المأساوي فى بعض المناطق, الامر الذي ادى 
الى انسحابها الى مناطق البقاع. 

وبالرغم من مجزرة الطائرات. الشهيرة التي سقط 
فيها حوالي ١‏ طائرة سورية؛ ظل الرئيس السوري 
حريصا على عدم شحن الاجواء وتوتيرهاء في مواجهة 
الكيان الصهيوني: بعد القبول باتفاق وقف اطلاق 
النار. ووقوف القوات الصهيونية في مناطق البقاع 
الغربي عند الحدود اللبنانية ‏ السورية. وف الوقت 
الذي كانت تتجمع فيه معطيات اقليمية ودولية تدفع 
في اتجاه المواجهة العسكرية. كان الرئيس السوري 
يبرع في ابعاد رياح المواجهة فيغير اللغة الشعاراتية, 
ويدخل في مواجهة مباشرة مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. كما حدث فى عام 11817.ء ف طرابلس 
بشمالي لبنان او يخوض مغارك اخرى. ضد 





الغربية. كما حدث في عامي 118٠2‏ و 11857؛ فيستعيد 
دور الشرطي الحريص على اداء المهمة التي اوكلتها 
اليه واشنطن في عام 191/5 . 

وف ربيع العام الحالي. عندما ارتفعت اصوات 
اميركية واوروبية تتهم دمشق بالتورط في ممارسة 
الارهاب ومده. اندفع الرئيس السوري فق اتحاده 


5 - الطليعة العربية ‏ العدد ٠١ ١4‏ تشرين اول ١5‏ 


الغرب. فزار يوغسلافيا والتقى وزير خارجية المانيا 
الغربية هانس ديتريش غينشر فيهاء ثم انتقل الى 
اليونان موسطا رئيس وزرائها اندرياس باباندريو مع 
واشنطن. وزائرا الاردن مقتربا من الملك حسين, 
وملوحا للغربيين بقدرته على استعادة دوره في لبنان. 
وعادت القوات السورية ومعها اجهزة الامن 
والمخابرات الى بيروت الغربية, ف شهر تموز/ يوليو 
من عام 19/5. وحاصرت المخديمات الفلسطينية في 
الضاحية الجنوبية من بيروت الغربية:؛ ثم اخذ 
رئيس جهاز المخابرات العسكرية السورية في لينان 
العميد غازي كنعان يسرب العديد من رجاله في اتجاه 
الجنوب لاشعال الحرب ضد المخيمات الفلسطينية في 
تلك المنطقة. و يرز ان الاهداف التي يريد الرئئدس 
السوري تحقيقهاء من خلال اعادة قواته الى بيروت 
الغربية؛ لا تزال هي نفسها الاهداف القديمة: اي 
الغاء منظمة التحرير الفلسطينية وشطيها من 
خريطة الصراع العسكري والسياسي في المنطقة. 
وبعد مرور حوالي اربعة شهور على ترتيب الصفقة 
الجديدة: يجد الرئيس السوري نفسه ؛ في مواجهة 
استحقاقات داهمة. فزدارات فرنون وولترز السفير 
الاميركي لدى الامم المتحدة. ووليم كايسي مدير 
المخابرات المركزية (1.4.)), ومساعد وزير الخارجية 
الاميركي ريتشارد مورقء والتعهدات التي كان 
الرئيس السوري قد الترمها. تضعه في ضوء 
الحسابات. فمنظمة التحرير الفلسطينية تتحرك على 
الساحة اللبنانية, بقوة. والرهائن الغربيون لا 
يزالون محتجزين. وبعضهم اخضع لتعذيب شديد, 
فيما ترجح معلومات أخرىء ان معظمهم قد أعدم: وان 
الخطة الأمننة التي نفذتها دمشق في بيروت الغربية, 
تتعرض لنكسات شديبة الآمر الذي يشير تساؤلات 
عديدة عن قدرة الرئيس السوري على ضبط الامن في 


لبنان. وان كانت المعلومات الرسمية والمصادر 
العسكرية ترجح ان للحكم في دمشق والميليشيات 
المتحالفة معه. دورا اساسيا في احتجاز الرهائن. 
وعمليات السطو على المصارف. واغتيال بعض 
الشخصيات الدينية والسياسية. فسورية لها 
حساباتها في لبنان: وهي حسابات تلتقي احيانا مع 
حسابات بعض الدول . وتفترق عنها في احيان اخرى. 

والمهم ان سلطات دمشيق الني تتسلط عليها 
الاضواء من وقت الى اخر. وتتهمها عواصم اوروبية 
وغربية. شي نقسيها الخي تلتقط رأس الخيط بسرعة: 
وتعمد الى استعادة الدور الموكول الدها. فالمخابرات 
السورية التي اتهمت بتفجيرات باريس في شهسر 
أيلول/ سبتمير. هي نفسها التي تحاكم ف لندن» وهي 
نفسها ايضا التي قد تحاكم في يرلين الغربية: اذا ما 
توقفت عن تسديد الفواتير والمستحقات. وفي عر 
الاتهامات التي كانت اجهزة الاعلام الفرنسي توجهها 
الى سلطات دمشقء وتطال من خلالها رؤوسا كبيرة في 
السلطة,. مثل اللواء محمد الخولي رئيس جهاز 
المخابرات العسكرية ف سلاح الطيران: ورئيس جهاز 
المخابرات السورية في لينان العميد غغازي كنعان: 
كانت هذه السلطات تفتعل الحرب ضد مخيم 
الرشيدية الفلسطيني في صور. وبالقرب من الحدود 
اللبنانية مع فلسطين المحتلة. فتسديد الفاتورة 
للغرب قائم. وملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية 
لالغائها مستمرةء اذ ان سقوط الرئيس السوري في 
مثل هذا الامتحان : يمكن ان تكون نتائجه وعواقبه 
وخيمة. بالنسبة لسلطته وآمكان استمرارها. في 
سورية نفسها. لكن مآساة الرئيس السوري ان مخيم 
الرشيدية. لا يلغي منظمة التحريزن: ولا يشطب 
رئيسها ياسر عرفات. فكما ان جميع الحروب التي 
خاضها ضد الفلسطينيين منذ فا يعد الاجتياح 
الصهيونيء كانت تكرس شرعية المنظمة؛ وتزيد من 


0 
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تماسكها. كذلك سوف تكون المعارك والحرؤب التي 
يفتحها في ظل الصفقات التي يعقدها مع واشنطن 
والعواصم الاوروبية. 

واذ! كانت منظمة التحرير قد نجحت في فتئح 
دفرسوار في الجنوب اللبناني. فان الصفقة التي 
يتطلع اليها الرئيس السوري الآن: وينتظر من 
واشنطن المواققة عليها. هي اعادة قواته الى الجنوب 
لضبط المخيمات فى صيدا وصور. علما ان واشنطن 
واوروباء لا تنتظر ان يحقق الرئيس السوري بعض 
التعهدات التي التزمها في شهر تموز/ دوليو الماضي. 
ويبدو ان سلسلة الاتهامات الموجهة الى دمشق, في 
باريس ولددن وبون: قد تتحول الى اضواء خضراء : 
في المرحلة القريبة: بالرغم من ان هذه العواصم 
نشكو. من عجز الرئيس السوري وضعف سلطته. 

فجبهة الارهاب المفتوحة ضد النظام السوري؛ 
مفتوحة في اتجاهين: 
١‏ -اعادة التلزيم وترتيب الصفقات. 
؟ - وامكان اسقاط التلزيم. والاندفاعغ نحو تنفيذه 
بقوات اميركية ‏ واوروبية. 

والواقع ان سورية مرتبكة ويتحدث حلفاؤها في 
لبنان؛ عن ازمات اقتصادية واجتماعية ضاغطة في 
الداخل. وقد بيدأ الرئيس السوري: يميل الى 
الاستعانة بقوات حلفائه في الحروب التي يخوضها., 
ضد المعارضين على الساحة اللبنانية. ومن المرجح ان 
يدفع ايلي حبيقة نحو فتح معارك جديدة, شبيهة بتلك 
التي خاضها في الاشرفية. وانتهت الى مأساة دموية. 
وف اطار الاستعداد للمغركة المقيلة. استدعى الرئيس 
السوري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط وزعيم ميليشيا «أمل» نبيه بري اللذين التقيا 
حبيقة في حضور نائب الرئيس السوري عبد الخليم 
خداح. ويبدو ان جدبلاط لا يريد الدخول فى مغارك 
عسكرية وسياسية الى جانب حبيقة, ان هو يميل الى 


ا 
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المحافظة على المكاسيب الني حققها. بعد ان اصيب 
حليقفه يبري بالاهتراءع العسكري والسياسي من جراء 
الحروب الني حاضها ضدل الفلسطينيين. تم ان 
تحالفات حجنبلاط الاقلدمية والدولية, له تسمام له 
التحالفات ومصالتكها. 

وفي تحسب واضح لصد ابة هحمة بقودشا حبيقة 
بمشاركة «املء والقوات السورية: يتهيا الجيش 
الليناني, وببدي استعدان! عسكريا ملحوظا قُِ 
المناطق الشرقية. وعلى جميع الجبهات المتوقع 
اشتعالها. وتردد المصادر العسكرية اللبنانية. ان 
اجهزة الامن والمخابرات السورية. سوف تلجاآ الى 
تصفية الحسبانات مع الخصوم والحلفاء المشاغيين 
مثل وليد جنبلاط؛ في حال عجزها عن تحقيق اي 
انتصار عسكري. ودشارك بعض الحلقاء اللينانيين 
المصادر العسكرية توقعاتها: اذ يتحدثون عن اوضاع 
السورية مثل: حلب وحمص. بسبب التدهور المستمر 
على الصيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويؤكد 
الحلفاء انفسيهم. ان القوات واحهزة الامن السورية في 
طرابلس. بشمالي لبنان تواجه عمليات مقاومة 
مستمرة: اذ دندر ان يمر بوم من دون اختطاف ضائط 


وليد جنبلاط: محاولة الابتعاد عن مصصير بِرَي 





او جنديء او اغتيال وتصفية؛ بسيب المضايقات 
والممارسات القمعية التي تنفذها تلك الاجهزة ضد 
اللبنانيين. ولا تستبعد المصادر العسكرية انفجار 
الوضع فى الشمالء بالرغم من محاولات القوات 
السورية الامساك بالوضع ؛ وبالرغم من اضطرار 
الرئيس السورى الى اجراء تشكيلات واسعة: في 
صفوف كبار القيادات العسكرية التي اصيبت 
بالاهتراء والتراخي. وتورطت في عمليات التهريب 
التي باتت منتشرة في صفوف القوات السورية:؛ في 
جميع المناطق الموجودة فيها. 

ومع ان هناك اقتناعا كليا بالتمزق والاهتراء على 
مسخوى السلطة في سورية نفسها. وبالعجز عن 


الامساك بالأوضاع اللينانية. فان اوساطا سياسية 
لبنانية. تنوقع خريفا ساخنا. ولدى سورية جبهات 
عديدة: واسباب كثيرة. تدفعها الى اشعال تلك 
الجبهات. في مقدمتها ان اية صفقة جديدة مع اميركا, 
سوف تكون على حساب اللبنانيين و الفلسطينيين, 

وهكذا فان الخريف الساخن المقبل يمكن ان لا 
تنصب نتائجه في حسابات الرئيس السوري. ومن 
الممكن ان يشتد طوق الحصار من حوله؛ فيتوسع دور 
الجيش اللبناني. وتلتقط الدولة انفاسها. فتستعيد 
مؤسساتها من ايدي المبليشيات. وبعض مرافقها 
ومرافئها الحيوية الواقعة تحت سيطرة القوات 
واجهزة الامن والمخابرات السورية. وليس سرا ان 
النختام السوريى يصر على الغاء دور الجيشس اللبناني؛ 
ويحاول اختراق المناطق الواقعة تحت سيطرته. وقد 
لوحظ 5 الاسابيع الماضية. نركبز حلفاء الحنظام 
السوري. على هذا الجيش . ونهيثة الاجواء لاشعال 
الجبهات وافتهال معارك طائفية في هذه المنطقة او 
تلك. ويتردد فى بعض الكواليس ان الخريق الساخن:؛ 
قد يؤدي الى مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني 
والقوات السورية. بعد ان كشف الرئيس السوري 
اوراقه السياسية والعسكرية... و في بعض المعلومات 
ان خلافات حادة تدور بين جنبلاط وسورية. ويمكن 
التأكد من هذه الخلافات: في اصرار جنبلاط على عدم 
التدخل العسكري ف المعارك التي تفتحها سورية. وقد 
تخرج هذه الخلافات من وراء الستارء في ظل التباعد 
المستمر بين جنبلاط وبري الذي بات في موضع 
الصداح المباشير مسع الفلسطينيين... وفع الحيش 
اللبناني. 

والخريف الساخن لا يقتصر على الجبهات 
المشتعلة. فلدى المخابرات السورية وسائّل وادوات 
كثيرة من: اغتيالات وسيارات مفخخة وخطف... 
وقنايل موقوتة: الى الصواريخ والقذائف. وهي تزيد 
من غرق القوات السورية في المستنقع اللبناني. وهو 
ما لم يكن الرئيس السوري؛ قد وضعه في حساباته: 
حين استمرا دوره في لبنان والمنطقة. وقد ضاقت 
الخيارات. وانحصرت في اثنين: فاما ان يستمر في لعب 
هذا الدور ايا نكن نتائجه: واما ان ينسحب منه, وان 
يكن بعض المراقبين يرجحون ان حافظ اسبد يميل الى 
ابقاء الوضع في المرحلة الرمادية. قيما تدقع واشنطن 
واوروياء في اتجاه الحسم. وتلوح «اسرائيل» 
باستعدادها التزام المناقصة الدولبة والعودة الى 
لبنان؛ مفضلة ان تكون العودة في اطار الاتفاق 
والتعاون مع الرئيس السوريء على غرار صفقة عام 
5 . وهذا التعاون بيريح القوات الصهيونية من 
القيام ببعض العمليات في بيروت الغربية والبقاع, 
ويريح القوات السورية من القيام ببعض العمليات في 
صيدا وصور... وهو ما سوف تسيرق اتجاهه الرياح, 
في حال نجاح الرئيس السوري واثبات قدرته 
العسكرية ف المناطق اللبنانية الواقعة تحت سيطرة 
قواته. 2 

هل بنجح هذا المخطط ايضيا؟ 

يصعب الجواب على هذا السؤالء اذ كثيرا ما 
فشلت المخططات الاقليمية و الدولية في لبنان.0 


فواز كلش 
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ناد ةوس تتحيخ عن كوين صر الوا شيكة تجسس وحهاز مزليشها ارقن الساحة وضقطها 
. وترشح عودة الماجدة. ونتوقع ان يتسلم المبروك منصبا أعلى 





يل الا الانتخابات وق بيعية السابعة ف تونس, 
يقترب موعدها كل يوم اكشر بالاقتراب من 

١‏ الثاني من تشردين الثاني / نوفمبسر القادم. 
وهذا العنوان الاول والاهم حاليا في البلاد. لم يمنع 
التونسيين ولا المراقبين من متايعة تقاعلات قضية 
الوزير الأول السابق محمد مزالي وفراره ومحاكمته. 

يوم الاحد ١١‏ تشرين الاول/ اكتوبر ذكرت 
الصحف التونسية عن مصادر مطلعة تحويل السيد 
رفعت الدالي (صهر مزالي) الى قاضي التحقيق بعد 
اعتقاله منذ 74 اب/ اغسطس وذلك بتهمة «تكوين 
شبكة سرية للاستخيار والعمل منذ عام 2»1984. 

وقبل ذلك بأيام خرج الوزير الأول السابق المقيم 
يسويسرا حاليا عن صمته لدتحدث الى صحف 
اوروبية وعربية عن قضايا فرارة والتهم التي 
تلاحقه. 

و في الشاوع التونسي اليوم خبر زائج جذا مقاده ان 
الرئيس بورقيبة غاضب شديد الغضب على ابنة اخته 
السبيدة سعددة دمسسالدي يسيب اكتشافهة «لالاعنيها؛ 
داخل القصر. وان الرئيس قد يكون نادما على تطليق 
زوجته السيدة وسيلة. وريما يتم استرضاؤها 
وعودتها الى تونس وبيت الرئيس, بتشجيع ودعم من 
نجم الحكومة التونسية الجديد الهادي المبروك ورير 
الخارجية. 

التهمة التي احيل بسيبها رفعت الدالي زوج سسارة 
مزالي (ابنة الوزير الاول السايق) تهمة خطيرة قد 
تقود الحكم لتوريط مزالي نفسه قضائيا فيها بحيث 
يصار الى محاكمته يعد ان حوكم لاجتياز الحدود 
اجتيازا لا قانونيا وحكم عليه بالسجن بضعة اشهر. 

الدالي الذي كان رئيسا ومديرا عاما لاحدى شركات 
القطاع العام الكبرى. ورئيسا لاحدى شعب الحزب 
الدستوري في مدينة تونسء متهم باستخدام عملاء 
للحصول على معلومات استخبارية من داخل البلاد 
يرفعها بدورد للوزير الاول. معلومات عن عناصر 
حزبية دستورية مناوثة لمزالى واعضاء فى الحكومة». 
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ف انتظار الانتخابات التونسية القادمة 


م ا 0 





ا ا 5 


وق متهم كذك بذاثة تاشرف غل تفتقيل لين 
سرية من الأنصار ساهمت بشكل فاعل في الهجوم على 
الإتحاد العام التونسي للشغل قْ الشتاء الماضي. بل ان 
هذا الجهاز السري كان يعمل بالتنسيق مع «بعض 
المخابرات الاجنبية,؟ و, يستعين بخبير اجنبي في 
شؤون التخصت والتحسس». 

محمد مزالي سارع الى تكذدب هذه «المغالطات» قٍِ 
احاديثه الصحافية الاخيرة واعتيرها من «دسائس 
حاسية الزكتسن: الأفركخسن. واغتدس نفسه ضحية 
«مجموعة المناوتين الذدن نجحوا فى المباعدة ببنه 


الأذاق جع الرف يووكزية: يقية كي العو اسان عل الهواق ‏ 


وبين الرئيس بورقيبة» الذي قد يكون «غير عارف بما 
حيك لوزيره الاول وبما يحصل خاليا لمقربيه 
وعائلته». 

وحتى لا نجازف ف الاخذ بهذا القول او ذاك, 
بتاكيد التهم ضد مزالي وصهره او تيرثئتهما. وبانتظار 
وضوح اكثر ف الملف الذي مازالت الحكومة التونسية 
تلازم بخصوصه شيثًا من التكتم؛ نكتفي بالقول ان 
الظاهرة ليست غريبة عن مجريات الصراع على خلافة 
بورقيبة منذ سئوات. 

فقد جرى الحديث مرارا من قبل. خافتا حينا. 
وعالبا خينا آخر. عن شمكات التحسس الداخلية., 
وقرق الملدشيات الني عملت لحساب هذا او ذاك من 
الرموز الاقوياء في الحزب الدستوري والحكم التونسي 
عموما. 

والكل يذكر ما قيل حول م 8 
فتيل الحريق قِ كانون الثاني / نوق ا بين 
الحكومة تحت ولابة الهادي نودرة والاتحاد العام 
للشغل يزعامة عاشور. 

كما يذكر الجميع ما قيل بعد ذلك يسنتين عن 
نصفية حِهار ميليشيا قديم كان يشرف عليه عامس بن 
عائشة المدير المساعد للحزب قبل سنة ,١11/81‏ وحسن 
قاسم وعبداللته فرحات وزدر الدفاع السايق 

وائر احداث ثورة الخيز الدافية في كانون الثاني / 
يوندو 64. انتشر الحديث عاليا وبضفة رسمية 
وحكومية عبر وسائل الاعلام عن. عناضر دستورية 
حندها السيد ادريس قيقه ‏ وزير الداخلية السادق 
ولائة مزالي لرقع شعارات عنيفة «ويذيثة» صد 
محمد مزالي الوزير الاول آنذاك. وان قدقة «كان بعد 
انقلايا محدودا ضد مزالي بشكل دوصله لسدة الوزارة 
الاولى. 
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وبعدها بقليل سرى خبر تورط احمد بنور كاتب 
الدولة السابق للأمن في وزارة الداخلية ‏ والموجود 
حاليا في اوروبافي عملية استخبارات كبرى بالتعاون 
مع الجارة الشرقية . ولصالح احد الاجنحة 
المتصارعة على الخلافة. الموجود داخل القصر 
الرئاسي!! 

ثم تناقلت صحف اجنبية ‏ فرنسية اساسا ندا 
وضع السيدة وسيلة (بورقيبة) جهازا متطورا 
للتنصت في قصر قرطاج بغرض مراقبة كل ما يدور فيه 
حتى اثناء غدابها بعيدا عن الرئيس؟! 

ينتظر المتايعون الكثير من المفاجات التي قد 
يكشفها ملف التهمة والمحاكمة في قضية رفعت الدالى. 
وما يتلاحق من نفاعلات فرار الوزير الاول؛ وما يزيد 
القضية اثارة ان الوزير الاول السايق يهدد يكشف كل 
ما يعرفه عن مناوئيه, الذين ما يزال بعضهم قي سدة 
الحكم. وقد يؤدي ذلك الى ما يشيه نشر غسيل السلطة 
امام الجميع. ومحمد مزالي لح يذكر ذلك في احد احاديثه 
الاخيرة لاحدى المجلات ان قال: «ان محاكمتي تعتير فق 
النهاية اذا تمت بالشكل الذي يريدونه (خصومه) 
محاكمة للنظام ككل:» ! 

ذلك بالضبط ما يحرج الرئيس التونسي المعروف 
بحرصه الشديد على سمعة «الاستقرار» التي تميزيها 
حكمه ف العقون السابقة. حتى وسيلة بن عمار 
(الماجدة) اعربت عن اسفها البالغ لحدوث مثل هذه 
القضية التي وجهت «ضربة قاضية لسمعة تونس». 

السيدة وسيلة بورقيبة تأمل دوما ف عودة الامور 
الى طبيعتها السابقة مع زوجها الرئيس بورقيبة. 
ولذلك لازالت تمتنع عن استعمال اظافرها الني هددت 
بها يوما غريمها السابق مزالي في حادثة غدت معروفة. 
وقد تكون وصلتها اخبار غضب الرئيس الشديد من 
اقرب امرأة النه قِ الفخرة الأخيرة السيدة سبعند ة 
ساسي (ابنة اخته). ومن يدري لعل الغضب يبلغ حد 
اللارجعة خاصة ان «الماجدة؛ «واثقة من حب الرئيس 
الذي يكنه لها رغم كل شيء». 

وينوقع بعض المتابعين من السيد الهادي المبروك 
وزير الخارجية الجديد دورا معينا في اقناع الرئيس 
بأسترضاء زوجته السابقة واعادتها لبيت الزوجية. 
وما بعزز هذا التخمين. اضافة طبعا لضدق بيورقبية 
الذي بدا يظهره بتدخلات سعيدة ساسي وعتيه علدها؛ 
ان المبروك كان يعتبردائما من مقربي «الماجدة, وحتى 
اشهر قليلة قبيل تعيينه في الحكومة الحالية. بل 
يذهب التكهن لما هو ابعد بتصور الهادي المبروك في 
منصب اعلى من وزارة الخارجية بعد بضعة اشهر. 
ربما بعد الانتخابات التشريعية!! 

ومع ذلك يبقى كل شيء ممكنا. الميليشيا التي قد 
يكون مزالي كونها قعلاء وجهاز التجسس المتهم به 
صهره رفعت الدالىي. وعودة «الماجدة؛ لقرطاج قرديا., 
او صعود المنروك للمواقع اكدر. كلها تغدو ممكنة سليا 
او ابحايا., 

فحرب الخلافة تجعل كل شيء قريبا فى الوقت ذاته 
من الممكن والمستحيل معا. ومن يدري؟1] 
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ما أكثر المجازر التي ارتكبت وترتكب بإسم 
السبلام! 

1 ) قد يكون مفهوما ان تقوم بهذه المجازر القوى 
العظمى ‏ والصغرى احيانا ‏ ؛ اما ان يقدم عليها ما 
اعتبر من اهم المؤسسسات الثقافية في العالم: «لجنة 
التحكيم الخماسية لمنح جائزة نويل للسلام»: فأمر لا 
بقره منطق, ويرفضه كل عقل. 

كل احهزة الاعلام الغربية. فللت مساء الثلاثاء 6 ١‏ 
نشرين الاؤل/ اكتوير. لاتفاق لجنة التحكيم 
«بالاجماع» على مسح الحائزة «للكاتب النهودي ابلني 
وامزل». وشددت على صفته النهودية! 

لو كان غيره ‏ وهو الاميركي الجنسية ‏ نال 
الجائزة. لوصف بحسب مواطنيته وجنسيتة. اما 
وايرل فلا بد من ذكر دينه؛ علامة فارقة تميره من جميع 
البشر!! وذكر الدين هنا مقصود لهدف سياسي. غير 
خفي على من له عقل يفكر وعينان بصيرتان. 

حاء قُِ حيثيات قرار اللجنة: «ايلى وايزل رسول 
انسانية في عصر يهيمن فيه غلى الغالم. العنف والعسف 
والعنصرية»!! 

وايزلء يعترف في كتابه الذي منح من اجله جائزة 
السلام. بأنه فخور بصهيونيته؛. ويبرر ذلك يما يلي: 
«لم اكن يوما صهيونياء ولم انتم الى تنظيم سياسي ؛ ولكني ‏ 
قمناة شو والخجهيرا السهو فحني اقهمةوا للم 
وسمموا الذاكرة: لا استطيع الا ان اعتبر نفسي صهيوتيا : 
ولو سلكت مسلكا آخر لكان معنى ذلك قبولي تعابير اعداء 
اسرائيل. اتمنى على اصدقائي من غير اليهود. ان يفعلوا 
مثلي. واني لاعتز بأنتمائي الى الصهيوئية». 





كان هذا تعليقى وايزل على قرار الامخ المتحدة ا 


باعتبار الصهيونية حركة عنصرية. 
نفهم من هذا ما دلي : 


١‏ -ان موقف وايزل من اكبر مؤسسة دولية. تمثل 
شسعوب العالم اجمع. هو موقف الكيان الصهيوني 
ذاته. بل آسوا لانه يفلسف هذا الموقف. ويعتير ان 
ممثلىي شعوب العالخ «قد افسدوا اللغة وسمموا 
الذاكرة,. 
١‏ -وانه يعتبر نفسه يهوديا؛ قبل كل شيء, لذلك يدعو 
اصدقاءه من دغير الدهود؛ لأن بحذوا حذوه. وهذا 
الاعتبار موقف سياسي لا موقف ديني. و بالتالى فهو لا 
يرفض. بل يؤيد كل ما قام به الكيان الصهيوني من 
جرائم واثام. 
'"' - هو صضهدوني. يؤيد كل ما انسمت يه الصهيونية 
من عنصرية؛ وما نجم عن هذه العنصرية مناف لكل 
فعاني «الانسانية» التي وردت في حيثيات قرار منح 
الجائزة. 

ولكن . ماذا عن موقفه من اقامة الكيان الصهيوني 
بناس جِيء بهم من كل اقطار العالم. .«بحجة 
اضطهادهم». لدطردوا شعدا من ارضه: و بشردوى؟ 

بخاطب الللسطيفيين بقوله: «أفهم غضيكم. نعم 
انه لمذل الا ينتمي المرء الى اي مجتمع منظم: وألا يستطيع 
العودة الى وطنه. نعم ان لمن المحبط والمحقر ان يعيش المرء 
غل الهاتش: .قي متاطق التاريع الرحابية» وان كنوت 
الغريب الأبدي الذى لا يثير اكثر من الشفقة والاحسان, 
فيما يجب. ان يحظى بالعدالة. تسلوككم مشيروظ بالعذاب 
العربي. وسلوكي مشروط بالعذاب اليهودي. وكان على 
مبلوكينا ان يود ا بيئكا :.ولكنهما يوَاحَهَانَ احدنا بالآشر. 
فهل السيب قَهمنا المتباين للعذات؟». 

انه يماثل بين «العذاب اليهودي؛ والعذاب العربي 
ويتناسى ويتجاهل الاسباب الحقيقية؛ 

لم يسبب «العذاب اليهودي. العرب. ووايزل 
يعرف ذلك اكثر من غيره. من سببه شعوب اورويا 
جمعاء. ولهذا انتقم الغرب من نفسيه بأن اقام الكنان 
الصهيوني. بالتعاون مع الصهدونية . وما كان انتقامه 
في الواقع الا من الغرب. اذن,. الصهيونية: ودولتها 
ضالعان في خلق «العذاب العربي.. فكيف يساويه 
وايزل «بالعذاب اليهودي»؟ وهل يتساوى المقتول 
والقائل؟ وكيف لوايزل ان يزعم ان ثمة مستويين لفهم 
العذاب؟ 

وايزل يعد نفسه للسفر الى موسكو للمطالية 
بالسماح لليهود بالرحيل الى «اسرائيل: «الارض 
الموعودة,».اي انه ينفذ مخطط الصهيونية 
بحذافيره. فكيف يزعم انه غير منكقم؟ 

هذا الصهيوني المفتخر بصهيونيته , المكرس 
لخدمنها. هو الذي منحته لجنة نويل جَائْزة السلام. 

لا عجب. فقد منحت بيقن اكبر ارهابي فى العالم- 
والسادات الصهيونيين الجائزة من قبل. 

فهل من عجب. بعد هذاء ان نعتقد ان مؤسسات 
الثقافة والفكر في معظم انحاء الغالم. ملفومة 
بالصهيونية والاميركان؟ 0 


ماحد حلواني 


الطليعة العزبية ‏ العدد ١١ ١48+‏ تشرين اول 5ه _ ١9‏ 








يي حوار مع 
حول ضرع الرفاق؛ 1 اليين الجنويي ظ 


بت تسد 


الرئيس السابق علي ناصر محمد ١‏ 





١‏ سادت و داخلنا تدارات متطرقة يمينا ويسارًة” . واوقفنا القتال نجنا لاق 


ارتو باك ا كارا الججاوط كت او سخا اتج اح 


بؤدي 9 مروز ا سقاسي قد تححؤل 4 ات 


(خرب الرفاق» ف عدن التي مضى قراية 

| “لا مستحيزة حت الآن داغبل, السحسة 
الجنوبي. كيف يرى الرئيس السايق علي ناصر 
محمد خلفياتها؛ وما هي اسباب وخفايا الصراع 
على السلطة في عدن؟ ولماذا تفشت ظاهفرة 
قُْ هذا الحواز الذي أخرته «الطليعة 
كانون الثاني 8: 


ا في بداية هذا الكل در أن تع أنصيان تقاتي 
ظاهرة الصراعات والاتقسامات داخل النظام الحاكم في 
غدن منذ تأسنيسيه.؟ 
- ظاهرة الصراعات والآنقسامات في الواقع لا تقتصر 
على نظام دون نظام وخصوصا في بلدان العالم الثالث. 
ولذلك فأن ما جرى ف بلادنا لسس ظاهرة محلية 
تتفرد بها دون غيبرها. والمهم ان تعرف ان البلدان 
الثامية تمر بمرحلة التحولات الساسية والأقتصادية 
والاجتماعية المعقدة والفهم المتباين وفوف 


_الطليعة العربية ‏ الغدد ١8١‏ - ١؟‏ تشرين أول ١9/7‏ 


حادة. 

لقد حاولنا احتواء هذه الازمات فى اطار الهيئات 
والمؤسسسات طوال السنوات الاخيرة. وبالتالى أمكن 
تجاوز الأزمات بالحوار والمنطق والحرص المشترك 
على تجاوز العثرات التي تعترضنا. الا ان بعض 
العناصر القيادية نتيجة لوعيها المحدود, والبعض 
الآخر نتيجة لطموحاته الجموحة؛ عملت على نقل 
قضايا الخلاف الى مستويات قاعدية, والى المؤسسة 
العسكرية, وبالتالي اشراك الجميع في الخلافات 
الصغيرة والكبيرة. وعندما انتشرت هذه الظاهرة فى 
ظل واقعنا المتخلف والمعقد اصيح من المتعذر حل 
الخلافات ف اطار المؤسسات, وأدى ذلك الى الاحداث 
المأسباوبة المعروفة. 


حرض ةا ل علاسياي 

للا شل يمكن توضيح اسياب وظروف اتسحابكم وانكسار 
القوات الموالية لكم؟ 
- معروف ان تطور الخلافات في حزبنا ووصولها الى 
مرحلة الانفجار امر كان وشيكا لأكثر من عام قبل 
المؤتمر العام الثالث للحزب. 

وقد امكن لنا لاقي الانفحار لأكثر من مرة, كان 
آخرها اثناء انعقاد المؤتمر. العام الثالث للحزب: وكنا 
نأمل ان يدرك الجميع مسؤوليته بعد المؤتمر 
ويتصرف بطريقة مناقضة للتصرف الانقسامي الذي 


“إلدقه إوددة عن حلول' سيلدية. 





سناد قمل المؤتمر. ولكن هذا الشعور كان موجودا لدى 
طرف واحد فقط؛ اما الاتجاه الانقسامي المتآمر فقد بدأ 
بعد خطنه للانقضاضي على السلطة بالقوة -و في كانون 
الاول/ دتسمير ١9/68‏ نم اعداد مناورة عسكريبة 
هدفها اجراء بروفة الأستيلاء على العاصمة وقد تمت 
تلك المناورة اثناء غيايذا في الخارج: وهي الخطة التي 
نفذت فعلا فيما بعد على الارض صبيحة ١١‏ من كانون 
الثاني / بناير 19/7م. 

وكما هو معروف ان الانقلابيين سيطروا على سلاح 
الدرو ع كاملا ونفذوا مؤامرتهم بواسطته وقد جابههم 
الشعب في الشوارع بيساله. وكانت عدن مقبرة لعدد 
كبير من الدبابات . 

وشعورنا بان سلاح الديابات سوف يدمر كل ما 
بنيناه. وسوف يلحق ضررا أكبر بالمنشات والمواطنين 
. هو الذي دفعنا الى العمل من احل ايقاف المعارك 
ومحاولة البحث عن حل سياسي بمساعدة البيلدان 
الشقيقة والصديقة. 
ا يتهمكم خصومكم بأنتهاك برنامج الحزب الاشتراكي 
اليمنى في معالجة قضية الوحدة اليمنية... ما تعقيبكم على 
هذا الاتهاء؟ 
- ان خصوهنا لا يمتلكون فهما واحدا لكيفية مغالجة 
قضية الوحدة اليمنية. فمنهم من يؤمن بأن السبيل 
الى تحقيق الوحدة اليمنية هو القوة المسلحة وهذا 
الاتحاده هو الغالب الآن. وهذا الاتجاده قد حاول فعلا 
فرض وجهة نظره عام 1917/4 م من خلال حرب شباط/ 
فبراير مع الشطر الشمالي من الوطن. ولكنه اندحر 
بعد فشله. وهذا الاتجاه يعود اليوم من جديد لفرض 
قناعاته على الآخرين. اما الفهم الذي استطعنا 
الانتصار له داخل الحرب فهو الشهم الذي ينيذ العئف 
كاسلوب لتحقيق الوحدة: ويؤمن بالحوار والتنسيق 
والتكامل ونكثيف الخطوات الوحدوية. ونقل الوحدة 
اليمنية من شعار فارغ الى ممارسة يومية من خلال 
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تنفيذ الاتفاقات الوحدوية. وعلى هذا الاساس شكل 
المجلس اليمني من رئيس الشطرين؛ وقامت اللجان 
الوزارية بتحديد الخطوات العملية لانجاز الوحدة, 
وقد عبر شعينا في الشطرين عن دعمه لتلك الخطوات 
الوحدونة الصادقة الني كانت كفيلة لو استمرت 
وعززت ان تنقلنا الى مراحل اكثر تطورا في طريق انجاز 
الوحدة اليمنية. 

غدز القدلاات 
ا لقد كانت احداث ١7‏ كانون الثاني/ يناير 1547م 
صراعا بين رفاق ينتمون الى حزب واحد . ويعتنقون نظرية 
: قهَلَ ووو ما بدك اسان متطلقة بالتظررة 
ام بمعتنقي النظرية؟ 
- ان ما حدث في ١4‏ كانون الثاني/ ناير 1545م 
مرتدط كما ذكرنا بتعقيدات الواقع لدينا. وتخلف 
الواقع الاجتماعي. وعجز بعض القيادات عن 
استيعاب فكر الحزب واستخدامه قِ تحلبيل واقعنا, 
واتياع سياسات واقعية ننسجم ودرجة التطور التي 
نمر بها. ولذلك سادت اتجاهات متطرفة يسارا ويمننا 
واستخدمت العلاقات الاجتماعرة المنخلفقة حسيرا لها 
لتحقيق مطامعها وافكارها المشوشية. . وهي بذلك 
اساءت ونسيء الى ما جاء في ادبيات ووثائق حزينا 
البرنامجية. ومن عرف جيدا تلك العناصر يدرك 
جهلهم وتطاولهم على الفكر الثوري. 
ا كيك تفسرون موقق 'الاتحاد السوقياتى من أحناتٍ 
يناير؟ ْ 
نحن نقدر موقف الاتحاد السوفياتي وجهوده 
الرامية الى تحقيق الوفاق الوطني وتجاوز محنة ١‏ 
كانون الثاني / بنادير كمؤام هذا الموقف المعدر عنه 
في البيان الصادر ف صحيفة «اليرافدا» في اليوم الثاني 
للاحداث. وكذلك في البيان السوفياتي المعروف 
الصادر اثناء انعقان المؤتمر ال 7 للحزب الشيوعي 


السوفياتي... 
اميم الوحدة الوطدية 


ا ما موقفكم من القوى الوطنية المعارضة الاخرى... 
وفل لديكم توجه محدد بشأن المغارضة الوطنية في 
المستفل؟ 

- نحن ندعو في الوقت الحاضر الى استعادة الوحدة 
الوطنية للبلاد بعد أن مزقت اثر احداث /1١‏ بنادر/ 
كاتون الثاني/ 14175 م. وندعو كل المواطنين الشرفاء 
الى الأسيهام في استعادة الوحدة الوطنية للبلاد 
واحراج الملاد من محنتها.. أن مشروو ع التخجبل 


وأحدة.. 


السياسي للآزمة الذي تقدمنا به منذ شباط/ فبراير 


المنصرم. يعد من وجهة نظرنا الأساس الذي ينبغي 
أن تركز عليه الجهود الوطنية اليمنية والعربية 
والدولية. بما يضمن تحقيق الهدف الملح في الوقت 
الراهن آلا وهو استعادة وحدة الحزب والشعب 
والوطن ف بلادنا . وبدون الشروع فورا في تحقيق 
الحل السياسي للأزمة. ويصدق واخلاص. قفاننا لا 
نستطيع التنبؤ بما ستؤول اليه الأوضاع في بلادنا. 
نتيجة لتعنت الطغمة الانقساميه في عدن ورفضها كل 
الجهود والمساعي المخلصمة التي بذلناها وبذلها 
الأشقاء والأصدقاء والني عدت لهدف انقاذ الشيعب 
من محنته الراهنة واستعادة الوحدة الوطنية 


21 -عقذههم تتطعدمن جمنام ‏ . 


وتولي كنار رئاسة الحكو م , 
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المعارضة المصرية تؤكد: سداسة كل منهما لا تختلف عن الاخرى. ام شاف 
لصب وتلا نجيف كما افكل مقن لتحضرل علي مز ين التنازيت القريية _ 


القاهرة محمد شومان 

تعكف القاهرة على دراسة ما الت البه قمة 
يله | عن غوربانشوف ‏ ريغان من ناحية, وتولىي 
| .. | اسبحاق شامير رئاسة و زراء الكبان الصهدوني 
من ناحية ثانية؛ وذلك لأهمية الحدثين فى علاقنهما 
بمسنقيل الحهود المصرية المكثفة لعقد مؤتمر دولى 
للسلام. والحقيقة ان القاهرة تدرك هذه الاهمية منذ 
وقت طويل بدليل انها حاولت الاقتراب من صياغة 
الحدثين. واجتهدت للتاثير فيهما الى حد ما. فبالنسية 
وزير الخارجية المصرية في واشنطن بادوارد 
شضيفاردنادزه وزير الخارجية السوفياتي؛ وجورج 
شولتز وزير الخارجية الاميركية وريتشارد مورقٍ 
مبساعد ه قِ شؤؤن الشرق الاوسط. وبحث خلال هذد 
اللقاءات: التي دارت على هامش اعمال الدورة ال١؛‏ 
للجمعبة العامة للامخ المتحدة. فكرة المؤتمر الدولىي 


عصمت عبد المجيد- المؤتمر الدولي لاشراك السوقيات 





واللحنة التحضدرية, قم قضدة 5 الشرق الأوسط 
والمؤتمر الدولي من حدول اعمال القمة. ويقدر ما كان 
الاتفاق في وجهات النظر المصرية ‏ السوفياتية: بقدر 
ماكان الخلاف حول الموضوع نفسنه بين الدكتور عبد 
المجيد والمسؤولين الاميركبين. الا ان المسؤول 
المصري اسثنادا الى مصادر ديبيلوماسية ‏ حاول 
التوفيق بين وجهتي النظر المصرية والاميركية: وذلك 
في اطار سعي الديبلوماسية المصرية بشكل عام 
للتوفيق بين مصالح العملاقين فى المنطقة وعقد 
المؤتمر الدولي. 
من هذا المنطلق. حاولت القاهرة امتصاض الرفض 
الاميركي لفكرة المؤتمر من خلال محاولتها اقناع 
واشنطن. بأن المؤتمر الدولي قد يؤدي الى مفاوضات 
مباشرة, كما ان قراراته لن تكون ملزمة لاطرافه؛ كذلك 
فان اشتراك السوفيات في المؤتمر او في اية تسوية 
قادمة لن يخل بمكانة او مصالح واشنطن ف المنطقة 
بل ريما يدعمها. وكان عصمت عبد المجيد قد ادلى 
بتصريحات مشابهة في واشنطن. كما ناشد الرئيس 
مبارك الادارة الاميركية تأييد فكرة المؤتمر الدولي. 
ونساءل عن سيب التخوف من وجود دور للسوفيات 
في حل قضية الشرق الاؤسط. 
ويرى المراقبون ان ترحيب القاهرة بعودة 
العلاقات بين موؤسكو وتل ابيب, ؤدعوتها الدول 
العربية لاتحاذ مواقف معتدلة. ثم انتقاذن الرئيس 
المصري لموقف منظمة التحرير من اتفاق عمان. كل 
ذلك يمثل محاولة مصرية لحلحلة الموقف الاميركي 
باتجاه القبول بالمؤتمر الدولي. 
أما بالنسية للسوفيات فان القاهرة خففت من حرج 
موسكو بخصوص عودة العلاقات مع الكيان 
الصهيوني. من خلال اشارة بعض المسؤولين فيها الى 
«ان النفاهم بين موسكو وتل ابيب يساعد ف دفع عجلة 
السلام في المنطقة». وأعلنت القاهرة تمسكها باشتراك 
كل اطراف الصراع في المؤتمر. 
هذه التحركات المصرية المتتالية تواصلت قبل 
ساعات قليلة من بدء اعمال القمة الاميركية ‏ 
السوفياتية. فوجه مبارك رسالتين عاجلتين لريغان 
وغورباتشوف طلب فيهما اعطاء اهمية اكبر لموضوع 
الشرق الاوسط... والمؤتمر الدولىي للسلام. وتذهب 
مصادر عليمة في القاهرة الى ان توقيت الرسالتين يؤكد 
ما تردد مؤخرا عن استبعاد القمة لموضوع الشرق 
الظليغة العربية ‏ العدد -14- 5" 


«"تشترتئ اول 5185 





الاوسط: وعدح اهتماح موسكو وواشتنطن ببحث سيل 
التوصل الى تفاهم مشترك تسهل الدعوة الى المؤتمر 
الدو نى. 
بشجع على تعليق المزيد من الآمال المصرية على موقف 
العملاقين من المؤتمر الدو لي الامسر الذي سبدقع 
القاهرة الى مواصلة محاو لأنها من احجل احراز نجاح ما 
في القمة القادمة اذا عقدت. ولكن ما بقلل من فرص هذا 
النجاح هو الموقف الاميركي الرافض للمؤتمر الدولي. 
والذي ترافق في الاسابيع الاخدرة مع تحركات لدفع 
الاردن. للدخول فى مفاوضات مباشرة مع تل ابيب؛ او 
عقد قمة مصرية - «اسيراتيلية» مغريبة ‏ اردئئة 
مشتركة ف وان شنطن. 
القاهرة دن شار وبيرير 

وقد كان توبىي اسحاق شامير رئاسة وزراء الكبان 
الصهيوني الحدث الثاني الذي شغل القاهرة بعد قمة 
العملاقين: فقد اثار موجة من الحدل داخل الدواتر 
فقد شكك الكثيرون: بمن فيهم بعض الرسميين. في 
التزام شامير ب «مسيرة السلام» والسعي لعقد 
المؤتمر الدونىي؛ لاسسما وانه مرفض فكرة المؤتمر 
ويؤكد على سياسة النوسع في بناء المستعمرات.:وهي 
السداسة التي تردد القاهرة ان شيمون بيريز تعهد 
بايقافها. والحفاظ على المركز القانون للاراضي العربية 
في الفترة الني نسيق عقد المؤتمر الدولىي. 

في المقايل, اكدت دوائر المعارضة السياسية في مصر 
على ان سياسة شامير لن تخنلف كثيرا عن بيريزء وكل 
ما فى الامران هامش المناورة المخاح للاول سيكون اقل,» 
كما انه قد يوظف تشدده ‏ على نحو ما فعل ميغن في 
الحصول على مزيد من التنازلات العربية. 

المسؤولون المصريون من ناحيتهم اكدوا انه لن 
لانهم لا بتعاملون مع اشخاض ولكن مع «حكومة 
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ودولة»,. وبالتالي فتغيير الافراد لا يعني تغيير 
السياسات او التخلي عن اتفاقيات مشتركة:؛ كالاتفاق 
على المؤتمر الدوبى... ولذلك قفان الحكومة المصرية 
سنواصل تحركاتها من اجل المؤتمر الدولي. وستعمل 
مع سامير كما كاقت تعمل فع ييرض 

اما عن تصريحات شام المتشددة. ورفضه 
للمؤتمر او التخلي عن الضفة والقطاع شذهي محرد 
مناورات ف راي الرئيس المصري الذي اشار الى ان 
نولي شامير رئاسة الوزراء سيلزمه بمواقف واقعية 
واكثر عملية بعيدا عن المناورات الحزبية. 

ويرى المسؤولون في القاهرة ان خيارات شامير لن 
تكون حرة تماما فحزب العمل يشاركه الحكم. كما ان 
بامكان بيريز اذا اراد الخروج عن اتفاقية الائتلاف 
الحكومي في اي وقت. والدعوة لانتخابات جديدة من 
المرجح ان يفوز بها. 

ومع ذلك يمكن القول ان المسؤولين المصرمين 
يفضلون التعامل مع بيريز وحزب «العمل» اكثر من 
شامير اعتقادا منهم بسهولة التفاهح مع الاول. خاصة 
بعد ان اعترف ولاول مرة بالمؤتمر الدولي. ويرى 
المراقبون ان المسؤولين المصريين مازالوا يراهنون 
على بقاء بيريز من خلال موقعه الجديد كوزير 
للخارجية. كما يراهنوز. ايضا على احتمال عودته 
لرئاسة الوزراء اذا ما انهار الاتتلاف الحكومي 
واجريت انتخابات جديدة. ومن الغريب ان هذا 
الرهان لم يتغير حتى بعد ان اعلن بيريز عن مشرو ع 
اتحاد ثلاثي كونقدرالي بين الاردن والكيان الصهيوني 
والفلسطيندين في الضفة و القطاع. هذا المشرو ع الذي 
يؤشر على تخلى بيريز نفسه عن فكرة المؤتمر الدولي! 

في كل الاحوال فان الايام القادمة مرشحة للكشف 
عن متغيرات جديدة,. ربما تؤدي الى حسم جهود 
القاهرة باتجاه المؤتمر الدو لى. فاما الاستمرار, واما 
العودة للمقترحات الاميركية: وربما لمشروع بيريز 
عن الاتحاد الكونفدرالي او لمشروع الحكم الذاتي في 
الضفة والقطاع !!ل] 
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منذ نشاتها كانت الصحافة وما تزال من احد 
الوجوه عملا سياسيا. ولكنها في العالم الثالث 
ومن ضمنه العالم العربي. تيدو الظاهرة 
السياسية في الصحافة. كما لو انها الاساس. 

مصر لا تشذ عن هذه القاعدة: فالصحافة المضرية 
قبل الثورة هي صحافة الاحزاب والسراي والاحتلال: 
اى ان كل «مركز قوة» كانت له صحافته السياسية 
اولا. والاغلبية الساحقة كانت صحافة وطنية ضد 
الانكليز وغالبا ضد القصر. ولكن هذا لا يمنع ان 
العرش والسقارة البريطانية كانت لهما ابواق. 

نقابة الصحافيين ولدت ف الاصل كعمل وطضيء 
وظلت كذلك الى اليوم. بالرغم من كل المتغيرات 
والتحديات والصعوئات التي واجهتها, سواء في ظل 
الناصرية او في ظل الانفتاح. 

بعد قليل من بداية الثورة تغيرت اوضاع 
الصحافة في مصر. فلم يعد يملكها افراد او احزاب او 
هيئات. اضحت الصحافة مملوكة للاتحاد الاشتراكي, 
وعمليا كانت مملوكة للدولة. وقد انعكس هذا الوضع 
على النقابة. ولكن هذه النقابة استطاعت عام 1154 
اثناء غليان الشباب وحركة الطلاب بعد الهريمة» ان 
تتخذ موقفا الى .جانب الجماهير. وقد استاءت القيادة 
السياسية من هذا الموقف. ولكن النقابية صمدت . 

وكانت الصحيفة التي اسسها الضباط الشبان هي 
جريدة «الجمهورية؛ التي اختلفت لهذه الدرجة او 
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قوى الساداتية ند هي لخوض ممركة نقادة الصحافين 
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ا الصحف التي كانت قائمة من قيل, 
اختلفت يمعنى انها اتخذت خطا سياسيا اكثر 
راددكالية. وقد اشرف عليها في البداية انور السادات» 
وعاونه قِ ذلك بغض العناصر المسارية. ثم تغير 
المشرفون عليها مرارا. ولكن الخط الاساسي لتوجهانها 
ظل على وجه النقريب مستمرا , 

ولم تعرف «الجمهورية» ‏ والصحافة المصرية 
بشكل غام ‏ تحديا اكير من التحدي الذي عرفته مع 
بدابة العهد السساداتي. وهي «البداية؛ المهروفة 
بفصل اكثر من مائة صحفي من اعمالهم. وطيلة 
السبعينات تعرضت الخريظة الصحافية المصرية 
لكثير من التعديلات الجوهرية: خاصة بعد ان عادت 
الاحزاب السياسية على النحو الذي كرس التغييرات 
العميقة في بنية الصحافة المصرية. 

أصبح لجميع الاحزاب الشرعية صحفها وكتابها 
ومحرروها. ومن بين هذه الاحزاب: الحزب الوطني 
الحاكم الذي اصيحت له صحديفة ,«مابو». اما بقية 
الصحف التي كانت محكومة للاتحاد الاشتراكي؛ فقد 
اصبحت تسمى «القومية؛ اي انها فوق الاحزاب» 
ولكنها من الناحية العملية هي منابر الدولة: يملكها 
قانونيا مجلس الشورى الذي يعين جميع قياداتها من 
الجهاز الاعلامي التنايع للحزب الوطدي . وهكذا اصبح 
لهذا الحزب الى جانب «مايو» بقية الصحف المشهورة: 
«الاهرام» و «الاخبار» و «الجمهورية». بالاضافة الى 
المجلات الاسبوعية والشهرية ودور النشر الكبرى 
كدار المعارف ودار الهلال. 

مشكلة «الجمهورية» انها لم تكن مثلا «كالاهرام» 


3 -عناخع م تامهمو ونم ام - 





الصحيفة شيه الرسمية. ولا «كالاخبار» الصحيفة 
المعيرة عن التيارات المحافظة. كانت «الجمهورية؛ 
تميل دائما الى الخط الذي بدأت به حداتها. وهشو خط 
له انصاره من المخررين والفنيين وحتى الاداريان. 
وهكذا كانت الدنية الأاساسية للجرندة تغابير 
المستجدات على الساحتين السياسية والمهنية. ولذلك 
تعرضت لهزات عنيفة. 

وهي الهزات نقسها التي تعرضت لها نقابة 
الصحافيين سواء بعد الهزيمة في ظل عبد الناصر: او 
قبل حرب تشرين الاول/ اكتوبر وبعدها في ظل 
السادات. ؤواذا كان العهدان كلاهما قد استطاعا 7 
يضعا في مكان القيادة . اى منضصب النقيب - 
الانصار. فان ا 
النركدب النقابي للصحافة المصرية؛ فقد ظلت النقاية 
في جوهرها تحالفا وطنيا متحازا للتقدم. ولم يستطع 
السادات فى ذرى مجده ان بضيرب هذا التحالف. واذا 
كان قد استطاع ان يفصل اكثر من مائة صحفي من 
اعمالهم فانه لم يستطع أن يفصل صحفيا واحدا من 
لنقابة. 

في عهد الرئيس مبارك عاد بعض التنوازن. سواء الى 
«الجمهورية» أو «النقابة؛... فقد عين صحفيا شابا في 
رئاسة تحرير الجريدة التي لم يشف تناقضها قط بين 
هويتها الاصيلة والمتغيرات من حولها. هو محفوظ 
الانصارىي» وبقي قٍِ رئاسة مجلس الادارة محسن 
محمد احد ابناء «اخبار الدوح» الذي اختاره السادات 
لانجاز الانقلاب في «الجمهورية». 

وبالطبع. لم يكن محسن محمد سعيدا باختيار 
الانصاري او غيره لمنصب رئيس التحرير. ولم يكن 
الفصل بين المنصب الاداري والمنصب التحرديرى 
معمولا به من قبل, ولذلك اصبحت هناك للمرة الاولى 
«سلطة برأسين». شعر محسن محمد أن الجزء الفعلي 
من السلطة ما يزال في يده. ولكن الحرمان من رئاسة 
التحرير كان يتطلى الثار . 

كانت ,الجمهورية: اقل الصحف المصرية توزيعا . 
وفي ظل احسن اوضاعها لم تطبع اكثر من مائتي الف 
نسخة, وانحدر بها الحال احيانا الى ما دون نصف 
هذم الكمية. وف ظل التغبير الذي جاء بالانصارىي,» 
تضاعف توزيع الصحيفة. 1 

هذا التخطور لم يعجب محسن محمد الذي شيرع - 
حسب الاتهامات الموجهة ضده من زملائه - في اتخاذ 
بعض الاحراءات مثل: حجى المخزون من الورق 
واصدار قرار بتخفيض الكمية المطبوعة بنسبة 4١‏ في 
المائة: ثم التدخل لدى الاجهزة الفنية التي تقع تحت 
سيطرته كرئيس مجلس ادارة حتى يؤخر طباعة 
العدد (كانت الجمهورية هي الصحيفة اليومية 
الوحيدة في مضر التي تباع عند منتصف الليل) 
فاصبح التوزيع قِ الاقاليم بتأحر الى ما بعد الثامينكة 
صباحا,؛ ويذلك يتسنى للقارىء شراء صحف اخرى. 

تقول الاتهامات الموجهة ضد محسن محفد ايضا 
انه لجا الى فصل المحررين بالجملة حتى بلغ عدد 
المفصولين “ا صحفيا من اصل ٠١١‏ صحفي. وؤنتيجة 
لذلك انتحرت المخررة فاطمة عيده. ووصل الامر كما 
تقول عريضة الاتهام ان رئيس مجلس الادارة ارسل 
بعض «الفتوات؛ لضرب سكرتير التحرير احمد بيومي 
وزميله محمد عبد العزيز محرر الشؤون الخارجية. 


وهو شباب اصيب ف عموده الفقرى برصاصة اثناء 
حرب 151/7 مما سيب له اضرارا تؤثر على حركته. 

في عام ١4/25‏ كان المائنًا صحفي في «الجمهورية: قد 
تقدموا بشكوى الى النقابة مدعمة بالوتائق 
والمستندات الخني تثبت أن رئيس مجلس الادارة 
يعطي ,العلاوات» لمن يشاء ويحجبها عمن يشاء. 
هذه المرة - وبعد واقعتي الانتحار والضضرب - قام 
صحقفيا بالاعتصام في النقابة... الامر الذي دفع 
النقيب والمجلس ف نهابة المطاف الى تطبيق المادة /؛ 
من لائحة النقابة وتشكيل «لجنة تسوية.. 

ولكن محسن محمد اعتبر اللجنة للتحقيق ورقض 
الامتثال لهاء واشاع ان «جهات علياء تحميه. وكتب في 
«الجمهورية؛ يندد بالنقيب ومجلس النقابة. وعند 
اجتماع الرئيس مبارك بالاعلاميين المصريين فوجىء 
به الجميع يصرخ «كل سنة وانت طيب يا ريس» 
لمناسية ذكرى حرب 1917/7. ولكن الرئيس طلب منه 
الصمت. وبعد الاجتماغ الموسغ. ولعدة دقائق 
اجتمع مبارك بابراهيم نافع نقيب الصحافيين - 
ومحفوظ الانصاري رئيس تحرير «الجمهورية» 
ومحسن محمد. وطلب مثهم الاسراع يحل المشكلة. 
لأنه لا يجوز ان تصل الأمور بحملة الاقلام الى شذا 
المستوى. 


والمثير ان محسن محمد ترجم رسالة الرئيس على 
عكس ما فهم الجميع. من ناحية. ابراهيم نافع تمكن 
من اقناع: لاصحافيين المعتصمين بفك الاعتصام. لأن 
الموضوع على وشك الانتهاء. اما محسن محمد فأصدر 
قرارا جديدا بفصل مدير تحرير الجريدة ناجي قمحة. 

وانفحر الموقف محددا .. 

ولكن المجلس الاغلى للصحافة في مبادرة سريعة 
اصدر قرارا بتجميد «كل قرارات رئيس مجلس الادارة 
كافة جوانبي المسالة. واذا اصر على عدخ الأمتثال 
للجنة التحقيق؛ فالارجح انه سيواجه بأخطر قرار 
نقابي. وهو الفصل من عضوية النقابة. وفي هذه 
الحال يفقد منصبه الصحافق على الفور. 

لا لا 

علام يستدد محسين محمد؟ هذا هو السؤال الذي 
نردده الاوساظ الصحافنة والسناسية المصرية. وهل 
هناك ابعاد سياسية لهذا الصراع المفاجىء بين ابناء 
العنت الواحد؟ 

يجيب البعض بأن محسن محمد يستند فعلا على 
قوة ساداتية مختفية وراء الستار. وهذه القوة 
تعترض على «التوازن» او ما يشبه التوازن في 
«الجمهورية». ولذلك فهي تطالب بتنحية محفوظ 
الانصاري وعودة محسن محمد الى رئاسة التحريرء 
ونطهير الجريدة من العناصر المسماة ناصرية 
وتقدمية. 

هذه القوة التي يستند عليها محسين محمد. لا 
تتوقف عند اعتاب ,الجمهورية:؛ : بل هي تستعد 
لانتخابات نقابة الصحافيين. «لتطهيرها ايضاء, 
فالانتخابات قريبة على الابواب. 

الوضع الآن مجمد. والقريبون من مؤسسة 
الرئاسة لا يريدون تفجيره. لآن الجميع يعرف 
البدايات ؛ ولكن احدا لا يدري الى اين يمكن ان يقود 
هذا الصراع.60 
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...لامب التي بن افاطال” 


20110 7 الاميوكي,ريغان والزعيم السوقيائي 
غورياتشوف:؛ اكشر مما جرى على ما حذث قبلها و بسدها. وكادت نعض الاشارات 
الهامة تشفيع قُِ حخضم الحملات الاغلافية المتيادلة بين موسكو وو ااشنطن» 
والتحليلات الاعلامية. 

وبعيدا عما سبق القمة. من 'قفاجآت + مثل اطلاق الصحاف الأقيركي ناتيلوف 

ا فابعاد الصحافي السوفداتي ساكاروف. فان.الانسحاب الجزئي السوفياتي الذي 

...تنفذه موسكو من أفغانستان. يشيرالى ان العالم يحبل بالفاجسآت,:ومنالصعب 
تحديد الف هذه المفاجلآت ويائها»وانسحاب ثمانية آلاق جنلذتي؛سشوفياتي من 
افغائستان. في اعقاب الحديث عن انهدار قمة ريكدافيك. يشتير الى ان شيئا مبإقد تحقق ‏ 
بين العملاقين. بالرغم فن أن البعض قد يبادر الى القول ,ان القرارالسوفياتي قد اتخذ 
قبل القمة». لكن الرد على هذه المقولة سهل. اذ كيف ينقد السوفيات الإنسحاب الجزئي 
قِ اعقان قمة منهارة:اذا كانت قد انهارت فعلا؟” ‏ *" ظ 

ان اهمية الانسحاب السوفياتي الجزئي من افغاتستان: تكفن في انها فتحت ابواب ' 
النزاعات الاقليمية الاخرى على المفاجات . وآذا كانت معض الدول الصغيرة قد وحدت. 
را لحروبها في التدخل السوفياتي في اقغانستان؛ ورددت مقولات شبيهة بالمقؤلات 

السوفياتية. فان هذه الدول ستجد نقسها مطالبة باتباع سياسة جديدة. ْ ف 

والانسحاب السوفياتي الجَرْئي::ادا كانت قراءاته. فأنّه يبقل أرمئالة هوجهة إلى . 
بعض الدول. وفي المقدمة الكيان الصهدوني وادران... وتركيا في قمرص: وريما سبورية 
في لبنان وليبيا ؤاتشاد. والذين يراجعون ملفات الاثفراج الدوالي. يعرفون كيف كان 


السمك لفق يتتفج يلد زوين زان في لخطاك لويد ني السمك الكبير. ل 


دمشق تلتف ِلى الؤفاللجزائري في بيروت 
" " "المواههة الخفية 
ين الخزائر وسورية . 


| العلاقات السورية “الأنجزائؤبسة تغيرت كثيرا منذ انهبار حبهة 
الصمود والتصدي: وَتورّع اعضائها في اتجاهات شتى. وقد التزمت 
- الجزائر. دائماء ضوابط دقيقة ؤ,علاقاتها بسورية. وف دبلؤماشيتها 
+ التي لا تذهب الى حرب الكلام تنا البها دمشق,2 في وجه اي فريق او 
. جهة تعارض سياستها. 
واللافت للائتباةا هذا المجال: ان الجزائر تحركت ف اتَجَاد قظنيتين , 
: يعتبر الرئيس السوري :انه غير مسموح لأحد ان يتدخّل فيهماء؛ همنا: لبنان. 
والقضلة القلستطضة: واالذين زاروا الجزائر. في الشهر الماضي,. سمعو | كلاما 
من بعض كبار المسؤولين.فيهاعبروا فيه عن استيائهم من السياسة السورية 
بنجاه لبنان والفلسظينيين: ولا,يخفي,المسؤولون الجزائرتون رغبتهم 
. ومح الاترحوزر انيم بن وذ متاء تققد ناليدغيية 


ا 


7 2 لج سويب السورية, ١‏ وأو نوا ملاقفهك التحقيقي 
المعارض لتدخل القواكت السورية في لينان: وهو ندخل بد1آ نتحوؤال الى ورطة 
لسورية نفسها. 20 

ولكن اه ةأما'ق/اتعلاقات النجزائرية - السوربة؟مؤ"التقتوازات الاشدرة. إن 
اوفدت الجزائر وفدا من:مسؤوليها الى لينان. التقى جميع المسؤولين وعددا 


من السبياسيين اللبناندين: 5 التتتمييع الى وجهات نظرهم. وتقؤل بعكض ' 


المعلومات, .ان معظم المسؤولين والسياسيين في لبنان. ابدوا تحفظا كقيرا اعلى! 


السياسة السورية. والواسائل التي تتبعها السلطات السورئة: "وهلي وسائل. 
«قريبة من القمع والارهاب: على حد تعيير اولئتك المسؤولين. 

وللمرة الاولى تحدث المشؤولون الجزائيريون عن رغبة اللتتنانينين قٍ 
الحوار . والجلوس الى طاولة: الكلام لحل مشاكلهم بالتفاوض وعن احتمال 


مشاركة عربية اوسع لخلا المشكلة اللبنانية. 


اما سورية فقد اسنتدغت فعض حلفقائها اللبنائيين: وابلغتهم شكوكها 
وحذرها من «المساعي الجزائرية التي تستهدف النفون السؤري فالبنان», 
على حد تعيير نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام, كما دقول الذين كانوا 
دصفون البه. وهو ينتقد الجزائر وويتهمها بأنها «تسير في اتجاة القمن».. 

لقد اختبرت الجزائن النظام السوري, واصبحت تغرف سنناشته تجاه 3 
لبنان والقضية الفلسطينية.. ويقولٍ يعض الديلوماستين دان المبادرة 
الجزائرية تجاه للآنان ومنظمة التحرير الفلسطيثية. . شي اخراج حقيقي لهذا 
النفلام الذي يُحاوّل الالتفغاف علبها. يمزيد من التقتجير اي لبفان؛ ومن الحروب : 
ضد المخيمات الفلسظينية». 

عق ملَقتَطُتؤف الجؤائر» ظ ا 3 

هو الشؤال المطسروجح اغامها. منذل ثلاث نوسي وك دك 

9 عليه بالتحرك. الصامت والانتقاد المنطن. .. فهنل دخلت الجزائر 
مرحلة سقوظ الضنوابط التي تحكمت بديلؤماشيقها اتجاة دمشيق؟ ظ ّْ 

المطلعون على الاجتصاعات التي عقدها خدام مغ بعض السياسدين ' 
اللبناندين: في اعقاب.مغايرة الوقد الجزائري لبنان عائدا الى بلادبه: يرجحون! 
ان تكون نسورية الناذئة:في سياسة الهجوم الاغلافي ضد اللجزائشر... وقد 
بدات بوآادر هذا الهجوم فى الاجتماعات الدمشقية المغلقة. و في بعض 
الصحف 0 في ديروت الغربية, مسوم اسويعادرة القوات 





"|بةاعتفلت البلا 





القومي الاجتماعي.! وقالت «التقرين, أن ظ 


حملات الاغتيال هذه بدات اولا ف بيروت 


الغربية, ثم انتقلت :الى منطقتي الشمال. | 
ظ م هي اداح انسؤو اتن ' 


التؤئيقة ؛ اضَمٍ ع سورية.. وذكرت التصيرة 





وقالت «التقويق أب 11 6 





: ا مزاقيسخ الد 1 ١‏ 
ع عت اسك 0 


لاجتماء ساون السيرة اميتي 






4 6 در -- التي 


أبيل مو يت ظ 





اموزاتيرة 0" ابظلنا, 1 اتنا 


اَي تاه ع تدوز اعد مسرا ومع 
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, حزن العمل عر سين لفو ديل ماي‎ ١ 








. #كايا'عند الحدؤذ:التركية ران 7 
0 تقل ما - ا : 





ان اي 


ني كردية اخوى فق لبذان) وسورية؟ والعرأق 
التحقيق هاف عا نفضيور. 03 اي 5 














الى مزيدامن أتشيعل والازمات "7 








ظ ا ظ الممكن 1 2 لان هلدا 0 ' 
| للاعتقاد ان #التناضن» ان يكون بالشكل, ظ 


25 كردم حا ار 


فار الفوشي ففزات قوية. 


6 0 


انفسه اذ تمتنع حركة احمد المستيري هذا 
إلعام عن المشاركة وسيقتصر الامر على 
وان جد اليه والشيو كي والودة 
الشعيية أو | 











ظ التعذيب والاعدام, وتفتكنت ن تتلهما سدق 1 
ظ أقأهما: ن شور 7 حون 31 
ىر وؤفزا 0 أغنانا هذا 14 , ْ 








نات من امصبلار ل واقتصاد 


4 كيين د تفيد. مان الليرة اللبئائية. 7 0 م 
ا يل ال 1 


ا البو ف 9 ب 





.المصتادر تقسها 5 الى انا 5 : 








ناجل | 





من أجل لاه ؛ ولي من 
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هذ الوط 
بن ريخبانيك مع اطيب النحياك..! 


لا يملك الجباران سوى اظهار النفاؤل وابداء الرغبة بالعودة الى 
طاولة المفاوضات من جديد: بالرغم من النتائج المخبية للآمال 4 
| انتهت اليها القمة الثنائية بين غورباتشوف وريغان في ريكيافيك 
ولا يغير من هذه الحقيقة البيان الصادر عن المكتب السياسي للحَرّب 
الشبوعي السوفياتي:» والداعي الى ضرورة مواصلة الاتصالات والمحادثات: 
كما لا يفير مثها ايضا ترحيب ريغان بتعهد غورباتشوف متابعة المفاوضات. 
قليس امام فوسكو وواشنطن من بديل من الخوار. حنى لو بدأ في كثير من 
الاحيان انه من دون آفاق. 

وربما من الممكن ان يصار الى عقد قمة اخرى. بينهماء خلال وقت قد بقصر 
او يطول, ولكن ليس هناك مفرمن الاعتراف ان «الحوارء بيثهما بن يكون عبر 
القنوات الديلوماسية ولا عبر الاتصالات السدياسية فقط. وانما ايضا من 
خلال التدخلات المحتملة التي قد يقوم بها هذا الطرف او ذاك عبر «بؤر 
التوتر. المعروفة في العالم. بهدف محاولة خلق توازنات جديدة: 

وسواء ادت هذه التدخلات الى النتائج المرجوة منها ام انتهت الى الفشل. 
فلا بد لكل من الجيازين العمل على تغيير التوازنات الراهئنة لصالحه. وتكاد 
هزه التدخلات تصبح جزءا من قؤانين الصراع الدائر بين العرملين والادارة 
الاميركنة: طالما انه فا تزال هناك «يؤر توترء هي احدى موضوعات الصضراع 
اصيلا. 

والسؤال المطروح انظلاقا مما سيق هو : ماذا سيكون تصبيب الوطن 
العربي من هذه التدخلات باعتباره يضم بين جناحيه عدة «بؤر توتر». بدءا 
من الصراع العربي -.الصهيوتي ومرورا بخرب الخليج والازمة اللبنانية 
وانتهاء بالازمة التشادية والتمرد في جنوب السودان والثورة في ازيتريا 
والصراع فى الصحراء الغربية؟! 

واذا اخذبا بعين الاعتبار التصصريحات الثارية التئ تظلق في الكيان 
الصهيوني وايران ولبنان وجنوب السودان. واثيوبياء يمكن القول.ان 
المنطقة العربية سوف تشهد خريفا ساخنا من محيطها الى خليجها. 

لقد شهدت هذه المنطقة. خلال «الحرب الباردة» بين الجبارين في 
الخمسننات من هذا القرن. مرحلة مشبابهة من التدخلات الخارجية؛ التي ادت 
الى اغراقها فى بحر من العواصف المتواضلة... ولكن زعامة عبد الناصر 
اضافة الى الصمود:الذي ابداة التيار القومي. ووضعت حدا لمخاطر تلك 
التدخلات وحصرتها في حدودها الدنما. فالى ماذا ستؤدي التدخلات الراهنة؟! 

لا نويد ان نذهب يعيدا في التخمين والرهان. لكننا نستطيع القول ان 
صمو ل العراق في حرب الخليج وصمود منظمة التحرير فل مواجهة 
الضغوطات المتعددة الاطراف يلعبان دورا حاسما في الحد من النتائج 
السلسة لهذه التدكلات الاجشبية::: 

كلمة اخيرة: الوطن العربي سوف بيقى مسرحا لهذه الندخلات مادام 
يفتقد الى الحد الادنى.من التماسك والتوخذ السياسي... والى ان يتحقق ذلك: 
لا تملك القوى القومية الشريقة سوى الرهان على المستقبل.0 


ا 
فايز المرغبي ْ 





ّ 
المع جم ع ام م 5 ل 1 بيد : 
ا 0 0 ا 7 لك اج جد اوجح اطع سوس اكد حدر سما 
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ع 


ناذاش 


3 ] كان دائما المفاخ # السكزنة 3 لم 
* القمم بين الجبارين/ فضلا عن ديكور المكان 
الذي يستضيف القمم. جزءا لا يتجزا من 
حدول الاعمال. ومداولات الكوالسى. وكذلك النتائج . 
ففي بالطاء اشتكى رو زفلت الذي كان مصابا يبشلل 
نصفي من كثرة البراغيث في قصر ليديا على البحر 
الاسود. وكانت المقررات الني لحظت اقتسام العالم 
عبارة عن مسامير في خريطة العالم. وبعضهم يقول - 
مع افريل هاريمان, عميد الدبلوماسية الاميركية الذي 
رحل منذ شهرين - في نعش العالم. و في فدينا ١4551‏ 
قبل ربع قرن حدق العجوز خروتشوف مليا بالرئيس 
الاميركي الشاب جون كينيدي على ايقاع مقطوعات 
فكان بعد ذلك «رسالت  ١١‏ ثم اعقبه رسسالت ؟:: الذي 
وضع حدا معقولا لتصنيع الاسلحة الاستراتيجية. 
غير انه لم يلغ الاحتمالات المشعة ريما لأن الكونتغرس 
الاميركي لم يصدقه حتى اللحظة. وبقيت ترسانة 
الجبارين بعيدة عن مبدأ المراقبة المتبادلة. 


واستمر السباق على التسلح. واستمرت ايضا 
التجارب لتأصيل النوعية في انتظار استحقاق الشتاء 
النووي. وفي حجنيف ١15865‏ ؛: دخل ريغان الى قاعة 
المدفاة وتحت ثيابه ظل جون فوستر دالاس الذي 
هندس مفهوم «الصفقة:» فْ منتصف الخمسننات: فيما 
غورباتشوف تسلح بضحكته الغابرة للقارات. ومعا 
حاولا صياغة نظرية للامن قائمة على «المركنء 
و «الاطراف.. في سياق معادلات يالطا الاولى التي 
اضفيت عليها انفراجات مطاطة في مؤتمر هلسنكي 
الوفاقي عام ه1940. ثم كانت قمة ريكيافيك 
الآيسلندية. وهي الثانية عشرة في سلسلة القمم دين 
الجبارين منذ .١445‏ صورة طبق الاصل لقصر 
الاشباح التي جرت فيه: وانعكاسا دقيقا للطقس 
القطبي الذي ساد في الخارج: فضلا عن التراقضص 
الذي اشتهرت به هذه القطعة من جغرافية الصقيع 
المسكونة بالسمك والثعالب الثمينة والخرافات 
المثيرة. 

واذا كان بعض القارشين في كف الوفاق الدولى 
يقولون ان القمة الايسلندية بين ريغان وغورباتشوف 
انتهت كما بدات. وسط الغموض والحيرة. فوق تلك 
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. موصوح الغلا ؟ 


لجيارين عريصان على مشخ جدونة لي اللفلاقاك الدولة: 





ص الغامضة نه والحتكزة.:ق 0 تانكر 1 تففصيلن' 
ماوراء الستار يؤكدون على ان لقاء واحد! لا يستطيع 
عقد المصالحة بين النجوح. لكنه قادرء في المقايل؛ على 
ارساء اتفاق الاختلاف. او اختلاف بالتراضي. كما 
يقول جيمس شليسنجر. فالقضايا من التعقيد 
والتقاطع بحيث انها تستدعي قمة مفتوحة للبت قيها. 
على ان يتفرغ الزعيمان لها. متسلحين بصبر 
مونتغمري الذي راهن على هذه «العيقرية؛: لاصطياد 
رومل ثعلب الصحراء. وانتهت قمة النجوم لنس فقط 
الى عقدة صرب النجوم. بل الى تلاميع الصورة 
الاساسية: غوربياتشوف. داعية سلام من خلال 
نقليص الترسانة النووية. وسحب ست فرق من 
افغانستان, ووصل الجغرافيا والتاريخ عوضا عن 
تقطيع اوصالهماء. وريغان محترف صمود عن 
«شعوب العالم الحرّ». راديكالي في قاموس اليصين 


قمة ريكيافيك: مسودة الاتفاق المقبل 





الاميركي ومُصر على التفوق في الفضاء. ومكابر امام 
سلة القهقهات التي يغريه بها غورباتشوف. 

وكان واضحاء وكما يدعي ريتشارد بايبس, 
المستشار السابق للرئيس ريغان. وكبير اللا 
سوفياتيين في الادارة الاميركية, ان الجبارين لم 
يشاهدا في ريكيافيك سوى عقدة حرب النجوم او 
مفكرة الدفاع الاستراتيجي. التي كانت اساس 
المساومة فى البازار. 

والمفارقة في ان ابتسامة غورباتشوف لم تتدخل في 
اللحظة المناسية للحيلولة دون الوضول الى الحائط 
المسيدود. ولم تحدث المقايضة: عرض اميركي من هذا 
وعرض سوفياتي من هناك. وترتسم خريطة جديدة 
للعالم. لكن ظهر واضحا ان رميغان يمتلك شخصية 
انتحارية, في كل معنى الكلمة. وهو لا مريد فقط ان 
يدخل التاريخ. بل ما فوق التاريخ. وما فوق 
الجغرافيا من خلال حرب النجوم. اما غورباتشوف , 
فحرص على انزاله الى الارض, التي تحولت الى حائط 
ميكى. وعوضا عن عسكرة الفضاء. شدد على فرملة 
جنون الصواريح البالستيكية والرؤوس النووية 
واستراتيجية «الابعاد المتعددة الني تعتمرها 
الاظلسيون». 

الققة الصنهدة 

ولا شك في ان مساومات ريكيافيك كانت صعبة. 
والزعيم السوفياتي المتفوق على الارض طرح تخفيض 
ترسانته الى النصف. فهو يملك ١4٠١‏ صاروخ 
بالستيكي. في مقايل الف صارو خ من الطراز ذاته 
يملكه الاميركيون. وفى نطاق الغواصات النووية: ثمة 
4ش.غواصة سوفياتية و 7 غواصة اميركبة. 
وموسكو زرعت في اوروبا الشرقية نحو ثلاثة آلاف 
راس نوويء فيما الاطلسي لم يزرع سوى "٠١‏ 
صاروخ استراتيجي فقط. ورهان غورباتشوف تركز 
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على الوصول الى «الزّمن النظيف». غير ان ريغان 
تسلح بالقفزة التكنولوجية الهاتلة التي تعيشها 
الولايات المتحدة. وارضى شوفينية المحافظين 
الأميركيين وغلاة الحزب الجمهوري عندما لوح 
بالموقف الصعب ف الفضاء: اقمار صناعية . ومنصات 
الليزر كالمصائد. فيما فرض على جليسه العودة الى 
المرحلة الستالينية التي تميزت بثنائية القمح 
والحديد. معيرا الى الذاكرة ما قاله ستالين في بالطا: ان 
جدلية التاريخ. السوفياتي هي... القمح. 

والواقع ان القدر الشخصي امتزج بالقدر الدولي في 
ريكيافيك. وريقان قبل عامين من قفل ملف ولايته 
الثانية والاخيرة يحرص على الظهور بعباءة «الرئيس 
الخارق» او «العابر للقارات». كما تعلق ساخرة 
اسبوعية «لو كانار انشينيه» الفرنسية. فهو يريد 
اجتثاث الذوف الاميركي التاريخي من «بعبيع, 
الاسلحة السوفياتية: التي تحمل من الافكار بقدر ما 
تحمل من الرؤوس المشعة. هكذا يتكلم الديغولي 
العنيق. ميشال دوبريه على السلاح السوفياتي. كما 
انه. وتأسيسا على قاعدته الشعبية المحافظة. كان 
قادرا على منح السوفيات اتفاقا يقايض بين تقليص 
الترسانة الاستراتيجية وتجميد مفكرة الدفاع 
الاستراتيجي او «حرب النجوم». الامر الذي يدفع 
موسكو الى رفع اصيبعها عن الزناد النووي. وعوضا 
عن دوار الشمس الذري والنيوتروني والبالستيكي 
نخركز الورشة على التحديث الاقتصادي وحيازة 
التكنولوجيا الغربية. 

وف وسع «الطليعة العربية» ان ترصد معطيات 
المحادثات التي لم تفض الى اتفاق: على الشكل التالى: 
ثمة مبداأ عام او خط محوري ينطوي على حظر 
استعمال السلاح النووي وتنخفيض الاسلحة 
الاستراتيجية المنوسطة المدى. المنصوية في اوروبا. 
والترجمة التقنية لهذا التنازل المتبادل تتمثل في 


انفجار تشالنجر: نكسة الفضاء ام نكسة التكنولوجيا 


تقليص صواريح «كرون» و «بيرشينغ:ء الاميركية. 
المزروعة في دول اطلسية في اوروبا؛ وتقليص صواريخ 
«اس. اس. "١‏ و "١‏ السوفياتية المنصوية فى دول 
حلف وارسو حتى تضاريس جبال الاورال والقفقاس. 
وهذه المقادضة تندرج تحت عنوان التراضي. وهي 
ذات دلالة على الانفراج خصوصا ان الحرب الباردة, 
كما الحرب الساخنة مرت دائما عبر الخط الذي بشطر 
الالمانيتين. او ما يسميه ريمون أرون «الجرح 
الاوروبي النازف». انه خط القلق. كماهو خط 
الأاسمال النووية. وكان مفروضا ان تنتهي قمة 
ريكيافيك الى مسودة اتفاق حول الاسلحة 
الاسترانيجية المتوسظة المدى. لكن عقدة حرب 
النجوم اسقطت «المجازفة الجميلة». وفي مفكرة 
غورباتشوف ان عسكرة الفضاء من خلال بناء درع 
واق» يتشكل من منصات الليزر القادرة . وتبعا لمراحل 
مختلفة: على التحكم بصصواريم مضادة. مهمتها 
تعطيل الصواريخ السوفياتية الموجهة الى الجغرافيا 
الاميركية. هو الرد الاميركي المضاد على تصنيع 
اسلحة استراتيجية سوفياتية متوسطة وبعيدة 
المدى. وفي مفكرة ريغان ان موسكو ليست؛ هذه 
اللحظة. قِ وارد مزاحمة مشرؤوع النجوم الاميركي. 
فغورباتشوف وضع اولوية منذ الساعات الاولى 
لوصوله الى الكرملين. هي التأكيد للسوفيات. كما 
لحلفائهم واصدقائهم واعدائهم ان الغورباتشوفية 
ليست فقط مكانا وزمانا للنجاح العسكري. بل ايضا 
للنجاح الاقتصادىي والاجنماعي. وعلى هذا الاساس 
رفض مذكرة حرب الكواكب. 


حرب الدجوم 
مفهومان متغايران تصارعا. اذاء في جزيرة الفرو 
والثعالب واالسمك ولا شك في ان كل طرف راهن على 
اوراق القوة في حقيبته. واستعاد اللحظات البارزة في 





مسلسل القمم بدءا باجتماع ايزنهاور خروتشوف عام 
(فشبل يسيب حادثة طائرة التحجسس 
الاميركية) مرورا بقمة قلاديفستوك بين فورد 
ويبريجنيف عام 4 : وصولا الى اجتساع 
غلاسيوروء بين جونسون وكوسيفين في حزيران / 
يونيو 1451, والى الثرثرة قرب المدفأة. في تشريين 
الثشاني/ نوفمير 14/6 في جنيف. واذا كان 
غورباتشوف رفض «حرب النجوم: فلقناعته بخطر 
هذا المشروع على الامن السوفياتي. 

والمعروف ان هذا المشرو ع نادى به ريغان فى آذار/ 
مارس 14/7. وهو يعتير ان ابوّته تعود البه. ولذلك 
يتشبث به. وهوء في القاموس التقني. عبارة عن درع 
الكتروني: هشدفه اعتراض وتدمير الصواريخ 
البالستيكية قبل الوصول الى اهدافها. 

واللافت ان هذا المشروع مازال في طور التجريب 
المخبري. وهو يتعثر. ليس فقط بسبب ضوابط 
الكونغرس المالية. بل خصوصا بعد كارثة المكوك 
الفضائي «تشالنجرء. في 78 كانون الثاني/ يناير 
5 ,: ومصرع " من رواد الفضاء الاميركدين. يومها 
قليلون هم هؤلاء الذين ادركوا «الغلاقة الجدلية» بين 
برنامج الفضاء الاميركي والمبادرة الاستراتبيجية 
الدفاعية ‏ حرب الدجوم ذلك ان الخسارة الامئدة من 
وراء الانفجار تفوق الخسارة «الدولارية:. خصوصا 
ان الصاروخ «تايتان؛ ركيزة بالنسبة الى اقمار 
التجسس: على غرار «دلتاء. المعد. في سياق برنامج 
الفضاء لاطلاق الشحئنات السرية العسكرية. 
والصاروخان اصيبا بالسكتة التكنولوجية الخانقة. 
«وعيون اميركا في الفضساء الخارجي اصيحت 
مغمضة:؛ من جراء ذلك كما يقول الخبير الاستراتيجي 
لوسيان بوارييه. 


وغلى الرغم من النكسات: مضى الجنرال جيمس 
ابرامسون:؛ وهو المدير التنفيذي للبرنامج: في تجارب 
مرشحة لاقامة نحو ٠٠١‏ محطة لايزّر فضائية. منها ١6‏ 
محطة تحلق في استمرار فوق الاتحاد السوفياتي؛ 
لتلتقط او تصطاد ما يطلقه من صواريخ بالستيكية 
نووية. فتسرع محطات الليزر او منصاته الى 
تدميرهاء قبل ان تصل الى اهدافها. 

الخبراء التقنيون يؤكدون على ان الصاروح 
البالستيكي يمر في اربع مراحل: الدفع, السباحة في 
المدار الفضائي. توجيه الرؤوس النووية نحو الهدف 
بعد ارتفاع الف كبلومتر. واصاية الهدف يعد اختراق 
الغلاف الجوي. 

لكن الجانب التقني ليس الاكثر اثارة للقلق. بل 
الجائب السياسي. وكان مثيرا ان توجه واشنطن 
دعوة الى الكبان الصهيوني للشراكة في مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي؛ من منطق ان امن اميركا وحلفائها 
واحد. وفيما رفضت فرنسا هذا «الفتات التكنولوجي» 
واطلقت مشروع «ايروكاء. للتوكيد على استقلالية 
سياسية وعسكرية, سارغت الدولة العنصرية الى 
القبول بالخطة. والسوفيات يقولون انه بدأ العمل في 
تل أبيب لاقامة شبكة دفاعية ضد الصواريخ؛ قصيرة 
المدعى, الذي تهدد امن اؤروؤيا والشرق الاوسط. 
وتامنت التغطية المالية اللازمة. ومن ضمن مبلغ ١‏ 
مليار دولار الملحوظ للسنوات العشر المقبلة. وهذا ما 





يثير تحديدا توجسات موسكو. لأن نشر شبكات 4- 
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السلاح السوفياتي: النوعية والكمية معا 


دفاعية في الكيان الصهيوني. لا يعمق فقط الهوة 
التكنولوجية مع العرب. انما يهدد ايضا الامن 
السوفياتيء في خاصرته... العزبية. 
الشر أكة المبييوددة 

والثائت ان ابحاث «حرب النجوم؛ لها انعكاسات 
على الارض. من خلال اسهامها في تطوير القوات 
التقليدية الى حد كبير. ومثال على ذلك. تحسين الاداء 
الالكتروني العسكري والاجراءات المضادة: في شكل 
يعزز قدرة الطائرات النفاثة. ومن المجالات الاخرى؛ 
يذكر الخبراء تطوير القنبلة النيوترونية او النظيفة. 
التي توجه الى الهدف من خلال دماغ الكتروني صغير 
داخل القنيلة ذاتها. وددرك الصهاينة ان التطبيقات 
العسكرية لمبادرة حرب النجوم كفيلة بتعزيز قدرتهم 
العسكرية واكتساب اسواق جديدة. 

ولا شك في ان العرب الذين واكبوا قمة ريكيافيك 
اثنوا على التشدد السوفياتي في مواجهة الصلف 
الأميركي الموظفا صهيونيا. ولاحظوا ان الكيان 
العنصري الذي بات شيريكا في برنامج حرب النجوم: 
يراهن على ماهو اكثر من «العمليات المخبرية». 
ويبشدد على بناء محطات اتصالات عملاقة في فلسطين 
المحثلة. فضلا عن منصات لرصد تحركات الغواصات 
السوفياتية التي تشكل نقطة الضعف ف البرنامج . 
والجنرال ابرامسون يعترف بأن بعض الغواصات 
التي يمكن ان تختبىء في الجيوب المائية قادرة على 
توجيه رؤوس نووية في اتجاه الولايات المتحدة. وف 
شكل «يفاجىء:» اشعة لايزر. 

والسوفيات يعكفون الآن: في صمت, على تطوير 
نظام للتشويش على ذبذبات الليزر. واذا قراأنا في 
«دليل جينز للرحلات الفضائية» الصادر في لندن: في 
منتصف حزيران/ يونيو الماضيء وهوء على اي حال, 
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من المراجع الموثوق بهاء عالميا في المجالات العسكرية, 
نتأكد من «ان الاتحاد السوفياتي احرز تقدما مثيرا 
للخوف. بنحو عشر سنوات. على الولايات المتحدة, في 
برنامج القضاءء. ويقول ريجينا الدفورنيل. رئيس 
تحرير «دليل حيئز» : «ان تفوق الاتحاد السوفياتي, 
نكاد الآن يبعث على الخوف. ان السوفيات اضبحوا 
من حيث الخبرة الفضائية متقدمين» الى حد بعيد. على 
الاميركيين». 

نشبير في هذا الاطار الى ان الجنرال ابرامسون زان 
الكيان الصهيوني مؤخرا. وتحدث علنا عن اتفاق 
يجعل منه شريكا كاملا في المشروع؛ الذي يعتير «اهم 
نظام عسكري في التاريخ. على حد قوله ان من حيث 
مستوى الاداء او من حيث التشكيل التكنولوجي 
المميز...» وهو يحول الدولة العنصرية الى ما يمكن ان 
نسميه القوة المطلقة: القادرة على شيل اية فعالية 
حقيقية للقوة العربية. واللافت ان مرافقي 
غورباتشوف في ريكيافيك رَاوجوا بين الامن 
السوفياتي والامن العربي في كلامهم على مضاعفات 
«حرب النجوم» قُْ الكدان الصهيوني. فامتلاك هذا 
الكبان لاسلحة معينة او استيعابه لمنشات محددة 
يهددان القوس الممتد من الجولان المحتل الى الاورال؛ 
مرورا بالسلة الصخرية الافغانية. 

عض الاصادم 

ما هو ف هذا الاطارء الرد السوفياتي على الاصرار 
على عسكرة الفضاء الأميركدة؟ وهل القمة الاسلندية 
نهاية لما يمكن ان نسميه «الوفاق الدو لي» او استراحة 
في ليلة عض الاصابع: في انتظار ظروف اكثر طواعية 
لأمرام اتفاق تاريخي حول اسلحة الرعب النووي. وما 
يتفرغ عن توازناتها من صفقات اقليمية في الشرق 
الاوسط ومناطق اخرئ؟ 


نسارع الى القول ان الجبارين مخكومان بالتفاهم 
والاتفاق على اساس مقايضات مدروسة. من هنا لم 
تنته قمة ريكدافيك الى الفشل. دل انتهت الى الحذر 
الشديد. وتمكن كل طرف من قياس المسافة المتحركة 
التي تفصله عن الطرف الآخر. وهذه هي مهمة 
الخيراء والتقندين والمستشارين الذين بدأوا ٠‏ ف 
ظلال الملفات العالقة والمعقدة. دراسة القواسم 
والتباين: تمهيدا لقمة مرتقبة ؛ قد تكون في واشنطن, 
وتحت عنوان :العناق التاريخي». فاية قمة بين 
الجبارين ليست في النهاية قمة حماوات. ولحظة 
انعقادها يعني ان مشرو ع الخطوبة على نار خفيفة؛ في 
انتظار الافراح الكاملة. 

ولا شك في ان ريغان وغورباتشوف حريصان على 
الصفحة الجديدة في العلاقات الدولية. ومستعدان 
لتعويم مبدأا التنازلات المتبادلة. دون المساس 
بالخطوط الحمراء. ففي موسكو هرمية عسكرية 
معقودة الحواجب. ولا تسلم الا بصعوية بالمرونة 
تجاه الأميركيين. كما ان في واشنطن شريحة من الراي 
العام المتشدد. فضلا عن صقور البنتاغون واللوبي 
الصهيوني الذين يرون في ابية مصافحة مؤشرا لسقوط 
اسوار أريحا الاميركية. 

والمؤكد ان الوفاق الدولي الذي يتحول تدريجا الى 
واقع من خلال التفاهم على التبريد في القضايا 
المشتعلة. لا يصنعه الصقور ف الادارتين الاميركية 
والسوفياتية. بل البرا غماتيون الذين يعتبيرون ان 
زواج المصلحة في العلاقات الدولية هو افضل 
الزئحات. وعلى هذا الأساس, نيدو المنحى العام بعد 
ريكيافيك ممغنطا في اتجاه المزاوجة بين المرونة 
والتشدد. فموسكو لا تخاف من جدران الليزر. بل 
تحرص على ابعاد الاسوار النووية عن الشرق 
الاوسط. والخبراء الاستراتيجيون يعتقدون ان 
الشرق الاوسط ما يزال المنطقة الوحيدة تقرييا التي 
لم يتمكن الاميركيون من اقامة الجدران النووية فيها, 
خلافا لاوروبا وكنداء حيث جيال بروكس المتاخمة 
لمضيق بيرنغ: واليابان المقابلة لفلاديفستوك 
وساخالين ثم الصين. حيث وخر الابر النووية يضعها 
في داخل الدائرة السوفياتية. 

هذا يعني ان الششرق الاوسط لا يقل حيوية., 
بالنسبة الى الامن السوفياتي عن منطقة اميركا 
الوسطى بالنسية الى الولايات المتحدة. وفي هذا 
الاطار. تحرك غورياتشوف تحت عباءة الصقيع 
الاسلندية للحيلولة دون اية تطورات مفاحئة قد 
تحدث ف المنطقة على مستوى خرائط المستقبل. 

وبعد ذلك. ما رأي العرب في تقنية المرايا الفضائية 
المعقدة التي يبدو انها دماغ الآتي من الايام؟ 

المطلوب. بالطبع. ليست مشاركة العرب في المعركة 
حول الجدوى من عسكرة الفضاءء بل قياس التلارم 
بين التطور العلمي والاستراتيجيات الدفاعية. 
والتطلع الى ركوب مقعد ف القطار الذي ينطلق في 
سرعة ضوئية. 

المسآلة ليست ترقا. انما في صلب تحديات القرن 
الواحد والعشرين.(] 


رياض مردر 
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لضي المبدان 


ولي نحنم عليهم الفراقة 





ال ال 


برلين/ د. سعيد السعدي: 


ريكيافيك بين الزعيم السوفياتي غورباتنشوف 
| والرئيس الاميركي رونالد ريغان في فيلا هوبت 
التي تعني بيت الاشباح. في هذه الفيلا الخشبية 
الناضعة اليياض تحدث الرجلان الى بعضهما بعضا 
لمدة ١١‏ ساعة وهغع دقيقة في اربع جولات وعلى مدى 
دومي السيت والاحد ١١١١١‏ تشرين الاول/ اكتوير 
الجاري. وعندما غادراها في ساعة متأخرة من بعد 
ظهر اليوم الثاني والاخير لم يكن من الصعب على 
المراقب استقراء الحالة الشبحية التي استفرقت 
تقاطيع وجهيهما ونظرات عيونهما. 

وقمة ريكدافيك اذن فشلت ولم تفشل. نجحت ولم 
تنجح. هذه المفارقة تصبح مفهومة وواضحة عندما 
يجري الاعتراف يواقعية جيل التناقضات النووية 
الستراتيجية بين موسكو وواشنطن من ناحية: 
وبحاجة كلتاها الى ابقاء النهايات سابقة غير مغلقة 
كيما يكون امر تعانقها مستقبلا من الامور المحتملة على 
الاقل, من الناحية الاخرى. اين تصافح العملاقان, 
وادين تحتم عليهما الافتراق؟ لماذا قذفت لقمة الاتفاق 
خارجا بعد ان كادت تستقر في مؤخرة البلعوم؟ 


الذهم الاميركية 


للاجابة على هذا التساؤل لا بد من فحص ملفات 


ُ من خصوصيات القدر ان يجري ماراتون قمة 
| 
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غوربانشوف وريغان الى قمة ايسلنده. 

الزعيم السوفياتي لد يات الى جزيرة السمك 
الايسلندية خالى الوفاض؛ كان يبحمل ملفا متكاملا من 
شان الاتفاق عليه اولا تعبيد الطريق لمعالجة 
ونسوية الكثير من قضايا التوتر الدولي الراهن. هذا 
الملف يعترف الاميركان بكونه مفاجأة, فقد تضمن 
بشكل رئيسي: 


1 استهعداد الاتحاد السوفياتي لتخفيض ٠ه/‏ من 
الاسلحة الصاروخية الهجومية العايرة للقارات فى 
البر والبحر والجو مقابل العدد ذاته في الجبهة 
الاميركية. خلال فترة اقصاها خمس سنوات فقط. ان 
اقتراح غورباتشوف هذا حمل الى سلة المهملات عملدا 
مئات الافكار والمقترحات ونقاط التباين التي برزت 
خلال ماراتون مفاوضات جنيف بين وفدي الطرفين 
حول حجم ونوع الافضليات المترسبة لدى كل جانب. 
الامر الذي لم ينرك امام ريغان كلمة معقولة ومنطية 
اخرى غير نعم! 

ب - استعداد الاتحاد السوفياتي لسحب جميع 
الاسلحة الصاروخية المتوسطة المدى الموجهة ضد 
اوروبا الغربية. مقابل سحب جميع الاسلحة 
الصاروخية الاميركية متوسطة المدى الموجهة ضد 
الاتحاد السوفياتي وبلدان اورويا الشرقية على قاعدة 
حل الصفر الذي كان الرئيس ريغان نفسه قد اقترحه 
عام 6 دون شرط احتساب الصواريخ النووية 
البريطانية والفرنسية. مع التعهد ببذل الجهود 
المشتركة لدى لندن وباريس لتأكيد برامجها الرهنة 
بصدد تطوير القوة النووية الصاروخية. 

ج - اما الاسلحة الصاروخية المرابطة في اسيا فقد 
طرح الزعيم السوفياتي المباشرة بتخفيضها الى مائة 
صاروخ لكل طرف ووضعها في مخازن التبريد لغاية 
الاتفاق عبر مفاوضات مستقلة وخاصة بين موسكو 
وواشنطن على نسوية امرها نهائيا وكليا. هنا ايضالم 
بتردد الرئيس الاميركي طويلا امام كلمة نعم! 

والإستهداد السوذيائي 

يؤكد الملف السوفياتي الشامل ان العام ٠٠٠١‏ 
ينيقي ان يكون عام نزع السلاح النوو ي. واستنادا 
الى ذلك يجب وضع وتتفيذ البرامج الكفدلة لتحقيق 
هذا الهدف الانساني النبيل على مدى السنوات 
اللاحقة. ولقد اعلنت موسكو التي ترغب في سحب 
البساط من تحت جميع ذرائع صقور البيت الابيض, 
استعدادها للموافقة على جميع اشكال الرقابة 
المبدانية المباشرة للاشراف والتأكد من كل خطوة 
نطبيقية معينة. وطلما ان الهدف هو النرّع الشامل 
للسلاح النووي على الارض فانه من غير المنطقي 
الموافقة على برامج نووية لعسكرة الفضاء دتم 
ننفيذها في الوقت الذي يجري فيه تحديد ونزع 
الاسلحة الصاروخيبة العايرة للقارات والمتوسطة 
المدى. 

بكلمة اخرى لا بد من الاتفاق على تنفيذ العمل 
بمعاهدة نظم الدفاع الصاروخية 4811 الموقعة عام 
"لا لفخرة عشر سنوات اخرى: وتعزيزها تباعا 
بسلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي تحول دون 
مواصلة سباق التسلح النووي. وتؤدي في الاخير الى 
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نظام متكامل وشامل من المعاهدات المذفظمة للعلاقات 
الدولية بين القوتين العظميين مما من شانه ان يلعب 
دور صمام الامان والثقة قْ الحداة العالمية. 

ان هذا مهفي اذن ضصرورة تراجع واشنطن عن 
يستهدف انتاج وتجديد ونشر نظام صاروخي نووي 
ضجؤو مي الطانيمع ائما بتعارض مع الكلام العلسي العام 
الذي يقوله الاميركان عن رغبتهم تحديد ونزع 
الاسلحة النووية ويعبر في الوقت ذاته عن نوايا غير 
حسنة دون شك: او لاهسا نزوع واشنطن لاستيلاء 
وكيد الجائنب على مقدرات الفضاء كطردق لاحكام 
قبضتها على الارض: خاصة في ظل موسكو منزوعة 
الاسلحة النوونة. وثانيهما الرغبة الجامحة قْ كدر 
طوق ثنائية القبادة العالمدة وصولا الى الاتقراد 
بالوحدانية الاميركية ف القيادة الدولية. 


٠‏ أخيرا اللاءات الاميركدة 


ان اصرار الرئدسس الاميركي على برامج عسكرة 
الفضاء لم يكن امرا مجهولا لدى الزعيم السوفياتي 
الذي اقترح حصرها ف الاطر العلمية الاساسية 
والتجارب المختبرية للسنوات العشر المقيلة. 

عند هذا المنعطف اختلف غورباتشوف وريغان 
فالاول يريد تحديدا؛: ويبشكل تدريجي نرّع السسلاح 
النووي السوفياتي والاميركي عسلى الارض مع 
الحيلولة دون الانتقال بالسجال النووي الستراتيجي 
الى الفضاء الكوني: والآخر يرمد؛ وتحديدا انضاء دزع 
اسنان موسكو النووية مع تكبيل لاحق لذراعها 
السياسي في الحياة الدولية عبر بناء نظام حرب 
النجوم. الاول ينطلق من القلق الانساني العام ازاء 
مخاطر سباق التسلح النووي. والرغبة في توظيف 
الموارد البيشرية والاقتصادية والطبيعية لاضلاق 
النقدم وتحويل المباراة الحضارية بعيدة المدى بين 
الاشتراكية والرأسمالية الى المنادين السلمية, 
والثاني ينطلق من حاجات السوفيات العميقة الى 
هدنة زمنية تسمح له في ترصين البنى الاقتصادية 
والاجتماعية والاستثمار الامثل للثروات الطبيعية, 
بغية جعلها قادرة على تحمل اعباء التطور الدولي 
العام. وهذا ما يتعارض ستراتيجيا مع النوازع 
الاميركية الى السيطرة المطلقة على العالح. 

وكما قال غورباتشوف, فان المجانين وحدهم 
يستطيعون الموافقة على امر كهذا. ويبدو ايضا ان من 
غير الصحيح القول ان الرئيس الاميركي جاء الى 
ريكيافيك بايد وجيوب فارغة ذلك انه كان مثقلا 
بشروط الاحتكارات الصناعية العسكرية التي تهيمن 
حقا على قرار البيت الابيضء ولا تحيد قيد انملة عن 
درامج عسكرة الفضاء. 

ليس بعيدا عن الصواب اذن القول ان قمة 
ريكيافيك نجحت ولم تنجح . نجحت ببلورة 
مشروعات اتفاق واضحة يمكن العودة اليها عند كل 
وقت يعود فيه العقل والحكمة الى عقل القرار السياسي 
الأميركي: ولم ننجح ايضا لانها تركت كل شيء الآن 
معلقا في ذمة الريح واهواء الخريف المتقلب الاطوار. 
ومما يثير القلق كذلك ان تشهد الايام والشهور المقبلة 
طالما لم تحدث المعجزة. اشتداد عنف شد الحبل بين 
موسكو وواشنطن.] 
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من الصعب على المواطنين الالمان معرفة 
المدررات والذرائع الايرانية لاستمرار نزيف 
الدم في حرب الخليجء فكانوا في الماضي وفي كل لقاء 
مصادفة مع اخردن من ابناء المنطقة بتساءلون بحيرة 
غن هذه الحرب المأسوية «عديمة المغنى» كما يقولون, 
لكنهم الآن وبعدما اطلعوا على نص خطاب رئيس 
وزراء نظام الملالي بطهران الذي نشرته صحيفة نويز 
دوشلاند الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي الالماني 
الموحدء في عددها الصادر بتاريخ ١١‏ تشرين الاول 
اصبحوا على بينة تامة من طبيعة هذا النظام 
الغدواني, وتعطش القائمين عليه الى المزيد من اراقة 
الدماء دون حساب لمصالح شكويهم المغلوبة على 
امرها. 
احد المسؤولين الالمان قال لديلوماسي عربي انه 
تكفي قراءة واحدة وسريعة لنص خطاب موسوي 
الذي القاه خلال مادية العشاء: ردا على خطاب مضيفه 
فيلي شتوب. رئيس مجلس وزراء المانيا الديمقراطية: 
لأدانة مواقف حكومة طهران وتثمين ميادرات العمل 
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من اجل السلام الغراقي. 
ماذا قال موسوي خلال زيارته الرسمية الاخيرة الى 
الماندا الديمقراطبة؟؟! 


رئيس وزراء ايران اكد «ان ابشع ظواهر عصرنا 
الراهنة شي العدوان فأولئك الذين يملكون السلطة في 
العالم. والذين لا يرون سوى مصالحهم الخاصة. 
ويتحكم فيهم شعور السطوة. ويلذون بالعدوان, 
يعتيرون ان من حقهم الخاص احتلال دول اخرى 
عسكريا مياشيرة او عبر وسائط اخرى. ودون ان 
يتوقف موسوي قلدلا امام انطباق هذه «الحكمة» على 
الطيبيعة العدوانية والتوسعية لنظامه بواصل 
القول: نواد توحد ثورة ظلمت قدر تثوردناء لقد تعرضت 
منذ البدء للعدوان المكشوف من قبل العراق». ثم بعسر 
رئيس وزراء طهران عن شكواه من «نداءات السلام 
الني باتت تسمع فى كل مكان:! السلام الذي بات يقض 
مضاجع حكام طهران دون ان بتساءلوا ولو مرة 
واحدة عن اسباب عزلة نظامهم فى الحداة الدولية., 
والتي لا يمكن ان تكون غير افتضاح نوايا الغطرسة 
الايرانية التوسعية. ضد كامل منطقة الخليج 
العربي. وادانة المجتمع الانساني بأسره لحهج 
حميني الدموي العدواني. 

لقد بدا موسوي شديد التضايق خلال الزيارة ازاء 


في برلين فير العام...العلام! 


خلال زيارته الى المانها 3 
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الموقف المبدئي الثابت لحكومة المانيا الديمقراطية 
الذي بدعو الى وقف الحرب وحل المشكلات المتنازع 
عليها بين العراق وايران بالطرق السلمية وعبر مائدة 
المفاوضات. وف اليوم الاول للزيارة اكد له اريشس 
هونيكر السكرتير العام للحزب الاشتراكي الالماني 
الموحد ورئيس مجلس الدولة في جمهورية المانيا 
الديمقراطدة أنه «انطلاقا من الاخطار التي يمكن ان 
تنجم في هذا العصر النووي الفضائي فان بلادي 
تعارض بشدة ابة محاولة ترمي الى توسيع وتدويل 
النزاع المؤلم بين العراق وايران. ان جل ما يخدم 
الشعبين اللذين يعانيان مباشرة. هو انهاء 
الاشتباكات المسلحة بأسرع ما يمكن؛ وان يتوجها الى 
قضايا الخلاف عن طريق المفاوضات مع مراعاة 
المصالح المشروعة لكلا الطرفين, وعلى اساس ميثاق 
الامم المتحدة. ان المانيا الديمقراطية تدغم كل 
الاقتراحات البناءة الفني تخدمح هذا الهدف». 


اما رئيس وزراء درتين فقد اكد هو الآخر هذا الموقف 
يبكلمة مأآدبة العشاء يبشكل لا نقيل الغموض 
والالتباس. وفي مقابلته لرئيس مجلس الشعب 
(البرلمان) هورس زندرمان لم يجد موسوي غير هذا 
الموقف المناهض لاستمرار الحرب والداعي الى 
التفاوض وتحكيم العقل والمنطق والرافض للنوازع 
العدوانية التوسعية 
«الحياد من العدوان» ووصفه ب «الخطيئة التي لا 
تغتفرء ونسي او تناسى أن دول العالم قاطية. حتى تلك 
الني تعلن رسميا حنادها ازاء النزاع, انما ترى 
العدوان في سياسة نظامه المصره على استمرار 
الحرب: والرافضة لمتطق السلام. سواء على مستوى 
الأمم المتحدة ومجلس الامن.ء او على مستوى 
المنظمات الدولية والاقليمية المختلفة. الجهد الذي 
بذله موسوي في اول جولة اوروبية له شملت هنغاريا 
والمانيا الديمقراطية اصطدم على نحو سافر بمطلب 
السلام والاستقرار. وكما علمت «الطلبعة العربية» في 
برلين, فان زيارة موسو ي لبرلنن وبودابيست تمت بناء 
على طلب ايراني لا بدعوة من حكوماتها. وان وكيل 
الخارجية بطهران قد قام بزيارة مسبقة استهدفت 
التحضير لذلك. 

مصادر برلين المطلعة تقول ان موقف بودابست لن 
يكون مخنلفا وان رئيس وزراء طهران سيعود الى 
بلاده بعد ان تشيع بسماع نداءات السلام ليكول 
عنها هو نفسه لا غيره «باتت تسمع في كل مكان».1] 
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سياسة التمييز العنصري | 
يي جنوب افريقيا . . 


- 








الحق الكونغرس الاميركي هذا الأسبوع 
هزيمة مهينة بالرئيس رونالد ريغان عندما 
وافق بمجلسيه بأغلبية كاسحة على تعطيل 
فيتو رئيس الجمهورية لقانون فرض العقوبات 
الاقتصادية على النظام العنصري في جنوب افريقيا. 
وكان ريغان قد استعمل حق النقض (الفيتو) ضد 
قانون صدر عن الكونفرس بفرض عقوبات اقتصادية 
ضد النظام العنصري فى حنوب افريقيا. فاستعفل 
الكونغرس صلاحيته الدسنورية بإبطال الفيتو, 
وبذلك يسري القانون رغما عن الرئيس. 

ويئص الدستور الاميركي على ان لرئيس 
الجمهورية صلاحية استعمال الفيتو لنقض قوانين 
الكونغرس. لكنه ايضا يعطي الكونغرس حق ابطال 
الفيتو باغلبية ثلثي الاصوات في مجلسي الشيوخ 
والنواب. ومن دلالات حجم هزيمة ريغان وسياسته 
المتهاونة مع النظام العنصري ان التصويت ضصذة 
كان بأغلبية "١1‏ ضيد 87 في مجلس النواب وبأغلبية 
ضصد 5١‏ في مجلس الشدو خ. ومما يزيد من اهمية 
النكسة التي مني بها ريغان ان حزبه الجمهوري تخلى 
عنه فصوت اكثر اعضائه ضده جنيا الى جنب مع 
حزب المعارضة الديمقراظطي. 
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ينص القانون المعني على حظر عدد كبير من 
انواع التعامل التجاري مع جنوب افريقيا. قهو يمتع 
اعطاء القروض لها او الاستثمار في اقتصادها. وهو 
يحظر اسنيراد اليورانيوم والقحم والحديد والصلب 
والاقمشة والاسلحة والذخيرة والسيارات الفسكرية 
والمنتجات الزراعية والمواد الغذاشية. كما يحظر 
القانون الطيران المباشر بين جنوب افريقيا واميركا. 
ويشترط القانون رفع العقوبات الاقتصادية اذا عملت 
حكومة جنوب افريقيا على الغاء عدد من القواتين 
والممارسات العنصرية مثل تقييد حرية الحركة 
والسكن وحظر التنظيمات والنشاطات السياسية 
واذا افرجت عن الزعيم الافريقي منديلا وقبلت 
التفاوض مع المعارضين لنظام التمييز العنصري.» 
وافهاء حالة الطوارىء في البلاد. 


وكان ريغان قد حاول ابطال هذا القانون عندما 
استغعمل الفيتو ضدد يوم الجمعة الموافق 86/9/5١‏ 
مستندا الى الذرائع التالية: 
١‏ ان القانون يعرقل سياسته التي ترتكز على مبدأ 
«الترابط البناء: القائلة بان المصالح الاقتصادية 
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الاميركية في جنوب افريقيا هي وسيلة هامة للضغط 
عليها. وادعى الرئيس ريغان ومؤيدوه في الكونقرس 
ان سياسة «الترابط البناء» اثبتت نجاحها بدلالة ان 
حكومة جنوب افريقيا بصدد اصلاحات دستورية 
لصالح الاغلبية السوداء في البلاد. 

؟ - ادعى الرئيس ريغان ومؤيدوه ان العقوبات 
الأميركية الاقنصادية سوف تؤدي الى انتشار البطالة 
وان الاغلبية السبوداء الضحية الاساسبة لذلك. كذلك 
ادعى مؤيدو الرتيس في الكونغرس ان عددا من الدول 
الافريقية المجاورة لجنوب افريقيا سوف تدقع ثمنا 
باهظا للاجراءات الاقتصادية الاميركية نظرا لاعتماد 
اقتصادها ‏ خصوصا ف مجالات الاستيراد والتصدير 
والنقل والعمالة ‏ على جنوب افريقيا. 


وقال عدد من مؤيدي الرئيس ان البطالة بين السود 
في جنوب افريقيا سوف نودي الى المزيد من التطرف 
السياسي وتنيىء بحمامات من الدم نتيجة لذلك: كما 
لوحوا بحطر تزايد المد الشيوعي في جنوب القارة 
وعواقب ذلك على الاستراتيجية الكونية للولايات 
المتحدة. 
٠‏ - اشار مؤيدو الرئيس في الكونفرس الى امكانية 
انتقام جنوب افريقيا بقطع المعادن الاستراتيجية عن 
اميركا مثل معدن الملاتبن الذي تكاد جنوب افريقبا 
تحنكر موارده. وللتاكد على هذه الامكانية. قام وزدر 
خارجية جنوب افريقيا بالاتضال الهاتقي مع بعض 
اعضاء مجلس الشيوخ للتهديد بامكانية تؤقف بلاده 
عن استيراد القمح الامدركي وما ينجم عن ذلك من 
ضرر للمزارع الاميركي. 
4 -كذلك ادعى مؤيدو الرئيس بأن ابطال الفيتوسوف 
يضعف مركز ريغان وهو يهم بلقاء الرئيس 
السوفياتي غورباتشوف في ايسلندا. 
ه ‏ قال مؤيدو الرئيس ان الذين يؤيدون العقوبات 
الاقتصادية يلعبون لعبة سياسية محلية في سنة 
انتخابات تشريعية, اذ انهم بذلك يلهثون وراء 
الاصوات للظهور بمظهر الحريصين على الحقوق 
المدنية للسبود. وؤاصروا على ضرورة التغامل مع 
مسالة جنوب افريقيا كقضية من قضايا السياسة 


الخارجية بدلا من قضية محلية. 


اما المعارضة فانهمت ريغان بالجري وراء سراب. 
فقالت ان سباسسة «الارقباط اليناءه: الني انتهحها 
ريغان اثيتت فشلها لآن الاحداث برهنت على ان 
شراسة النظام العنصري ازدادت وان مأساة الاكثرية 
السوداء تفاقمت في عهد ريغان وفي ظل سياسته. 
وانهموا الرئيس ومؤيديه بمحاولة التملص من 
مسؤولية التصدي للظلم والاضطهاد. وسخرت 
المعارضة من الادعاء بأن العقويات الاقتصادية سوف 
تضر بالأغلبية السوداء واتهموا الرئيس ومؤيديه 
نذرف دموع التماسيح قائلين ان التمييز العنصري 
وليس القانون المناهض له هو سيب المأساة في جنوب 
افريقيا. واستشهدوا بمواقف المطران (توتو) وغيره 
من رغماء الافارقة وقالوا ان ريغان يمارس النفاق 
نأن عائه انه اكثر حرصا على مصلحة السنود فى افريقنا 
عن وعملتهع وكمكلدهم. 


واعترض كثيرون من اعضاء مجلس الشيوخ على ني 
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محاولة وزير خارجية جنوب افريقيا الضغط على 
بعض الاعضاء وعلى تهديده بمعاقبة المزارعين 
الاميركان بمقاطعة القمح الاميركي. واصروا على ان 
القضية مبدئية اكثر منها اقتصادية. وقالوا ان 
مصداقدبة اميركا ومبادتها في الميزان. 
ويجدر بالذكر انه بالرغم من وجود راي محافظ 
قوي على المستوى الشعبي لا يرى مصلحة في موقف 
اميركي قوي ضد النظام العنصري في حنوب افريقيا. 
الا انه لا يجرؤ على المواجهة العلنية لتيار المعارضة 
الشعبية المطالب بدور اميركي فى انهاء نظام التمييز 
العنصري. ففي السنوات القليلة الماضية, انتشرت 
حملة شعبية منظمة في الجامعات والمدن والاقاليم 
نحمت عن التزام العديد من الحكومات المحلية 
كالبلديات ومجالس الولايات التشريعية تطالب 
الكونغرس بفرض العقويات الاقتصادية على جنوب 
افريقيا. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يفسر الاغلبية 
الساحقة التي وقفت في الكونفرس ضد ريغان 
وسياسته تجاه جنوب افريقيا. 
يبقى القول ان ما قالته الاقلية المؤيدة لريغان فيه 
شيء من الصدقء اذ ان التمييز العنصري مازالت له 
بقايا في المجتمع الاميركي. ولا شك ان بعض التأييد 
لسياسة مناوأة جنوب افريقيا هو من باب التعويض 
عن التهاون في مكافحة التمييز في اميركا نفسها. وهذا 
يجعل ممكنا لاعضاء الكونغرس الذهاب للناخبين 
السود في اميركا والتفاخر امامهم بأنهم وقفوا ضد 
التمييز دون الحاجة للوقوف ضده في دوائرهم 
الانتخادية. 
وجها ان قانون فرض العقويات الاقتصادية جاء 
ضد رغبة الادارة. وهي المسؤولة الاولى عن السياسة 
الخارجية وعن تنفيذ القوانين. فان القول بأن اميركا 
وقفت اخدرا وقفة حازمة ضد التمسيز سادق لأوانه. 
فبامكان الرئيس والسلطة التنفيذية التي يراسها 
الامتناع عن تطبيق القائون بحماس وامانة كافيين 
لضمان فعاليته. بالاضافة الى ذلك؛ يقول بعض 
المراقبين ان القانون يشمل جزءا قليلا من مجموع 
التبادل التجاري بين البلدين: ويقدرونه بمبلغ ٠٠١‏ 
مليون دولار من مجموع يزيد عن المليارين. 
اما اغرب ما في النقاش حول موضوع جنوبٍ 
اقريقيا هو ان الجرائم التي قال اعضاء الكونفرس 
انهم من اجلها يطالبون بمعاقبة جنوب افريقيا ترتكب 
يوميا من قبل «اسرائيل؛ في فلسطين المحتلة. وكنت 
وانا استمع للنقاش اتخيل الكونغرس يصف النظام 
العنصري في فلسطين المحتلة. وهم يتحدثون عن 
خنق الحربات السياسية واستغلال اليد العاملة 
والاعتقال والسجن بلا محاكمة وتقييد حرية الحركة 
والسكن والاسنيلاء على الارض وغيرها من الممارسات 
التي يمارسها كل نظام عنصري استيطاني. والفرق 
هو ان امحركا تعلن «الحرب الاقتصادية» كما ورصف 
البعض القانون الجديد ‏ على جنوب افريقيا. بينما 
هي تحتضن النظام الصهيوني وتغدق عليه سخاء لا 
مثيل له في التجربة البشرية. وربما ان الفرق الرئيسي 
بين الحالتين هو ان المظلومين في جنوب افريقيا 
يصعدون نضالهم ضد الظلم: بيثما المظلومون العرب 
يسهرون اللبالي بحثا عن معادلة بعد معادلة لطمانة 
ظالمهم وتهدئة روعه.1] 
واشنطن: ١443/١١/4‏ 
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ح من الواضح ان الشعب اليوناني الذي منح 
بل به باكثريته ثقته للحرب | لاه شتراكي «الناسوك» 

0 الحاكم الذي بتزعمه رئيس الوزراء اندرياس 
باباندريو على مدار دورتين انتخابيتين. يدأ يبدي 
تململاا ويعير عن حالة من عدم الرضا. يسيب سئاسة 
الحزب الاقتصادية التي شرع في تطبيقها منذ بداية 
العام الجاري. وقد اعترف رئئس الوزراء اليوناني 
بذلك في اكثر من مناسبة, لكنه القى باللوم على بععض 
الرسميين الذين نعتهم بالمتصلبين: في محاولة للتقليل 
من ثقل الاعباء الني رتبتها السياسة الاقتصادية 
التقشفية التي تنتهجها حكومته. والتي ادت الى 


مسلسل طويل من الاضرابات والقلاقل في جميع ارجاء 
اليونان. لا زالت تتفاغل حتى الآن في صفوف العمال 
والمزارعين من ابناء الطبقة الفقيرة الذين يشكلون 
باكثريتهم قاعدة الحزب الاشتراكي الانتخابية 
والشعدية. وقد زاد قانون العقارات الذي منحت 
الحكومة بموحيه مالكي العقارات حربة كاملة 
بالتعامل مع المستأجرين: من تململ اليوناتيين 
وانتظارهم الفرصة المواتية للتعبير عن عدم رضاهم. 
الى ان جاءت الانتخابات البلدية التي جرت دورتها 
الاولى في الثاني عشر من الشهر الجاري. ووضعت 
الحزب الاشتراكي الحاكم وجها لوجه امام انذار 
الشعب الاخير. ففي هذه الانتخابات مني الحزب 
الاشتراكي بخسارة فادحة امام حزب الديمراطية 
الجديدة اليميني الذي يتزعمه قسطنطين 
ميتسوساكس ف ارجاء الديونان باستثناء المدن الثلاث 
الاساسية: العاصمة اشينا وسالونيك مسقط راس 
رئيس الجمهورية فرستوس سازيساكس,؛ وبيروس 
التي من المقرر ان تعاد الانتخابات فيها في التاسع عشر 








على طريق الانتخابات العامة في اليونان 


و ا 1 000 “ا 000 م نينت 0000000 


00007 


١ 1 افر‎ 0 








. وسنستمرق باس الاقتصادية ولو خسرنا 





ا يا 00 ا اد 


3 الشهر الجاري. لتقن تموحديط كن السو 


شتراكي. خاصة وان هذه المدن الثلاث تشكل 
ا فى الانتخابات العامة. 
ولئن كانت الانتخابات البلدية في بعض الدول 
الغربية تشكل اطارا اداريا روتينيا فانها في اليونان 
بارومنر للانتخائات العامة المقدلة. 
في الانتخابات البلدية الحالية خسر الحزب 
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الاشتراكي ما نسبته * الى 4/ من مجموع المقترعين, 
وقد نحولت هذه النسسية الى صالح الحزبين الشيوعي 
الداخلي والاوروبي. لكن الشبوعدين. رغم ذلك: لم 
يستطيعوا لا منفردين ولا مشتركين اخراز اي تقدم من 
مثل الذي حازوا عليه في انتخابات عام 1487. اما 
حزب التجدد الديمقراطي الذي تفرع عن حرب 
الديمقراطية الجديدة اليميني. والذي يتزعمه 
استيفانو بولص لم يوفق في فرض وجوده. ولم يحظ 
الابنسبة :/١‏ هي بمجملها من اصوات اليمين. 


اليؤيون هم سرامي 

كانت نتائج الانتخابات البلدية في جزيرة كريت 
مدعاة للدهشة والاستهجان اذ استطاع الحزب 
الاشتراكي الحاكم توجيه ضربة قاسية لحزب 
الديمقراطية الجديدة في هذه الجزيرة التي هي مسقط 
رأس قسطنطين ميتسوساكس.؛ ومعقل الحزب 
اليميني المعارض. الحزبان الشيوعيان الاوروبي 
والداخلي في اليونان يمثلان دائما (بيضة القبان) في 
صراع الديوك المستمر بين الحزبين الرئيسيين في 
اليونان الاشتراكي والديمقراطي اليميني. و في 
الانتخابات العامة الاخيرة شكل ثقلا واضحا الى 
جانب الحزب الاشتراكي. ساعد في نجاحه في 
الانتخابات العامة, والحزب الاشتراكي يتطلغ الى 
دورة الانتخابات الثانية التي ستحدد بموجيها 
النتائج في المدن الثلاث الرئيسية بنو ع من الاطمئنان. 
لانه يعلم مسبقا ان .نهج الحربين الشيوعيين 
السياسي سيفرض عليهما الانسحاب لمصلحة مرشحي 
الحزب الاشتراكي. مما يعني ان كفة الميزان سترجح 
لصالح الاشتراكيين الامر الذي يعيد الى الحزب 
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الاشتراكي هيبته التي فقدها في المواقع الاخرى: وهذا 
بدوره سيؤدي الى نناغم بين الاشتراكيين 
والشدوعيين يقود الاشتراكي الى تلبية بعض المطالب 
الشيوعية في ما يختص بالسياسة الاقتصادية المطبقة 
التي ينتقدها الشيوعيون في المحافل الخاصة 
والعامة. فالشيوعيون يعتبرون الخطة الاقتصادية 
الني يطبقها الاشتراكيون حاليا ساترا (للمثالين 
الاشتراكيين) على حساب الانتقاص من حقوق الشعب 
وخاصة العمال. بحجة انها لم تراع حاجة العمال في 
زيادة الرواتب التي يقتضيها ارتفاع اسعار السلع 
المعيشية الباهظ بل جمدت الاجور. 

في هذا الاطار سبق للحزب الاشتراكي ان بررتجميد 
الاجور بضرورة التغلب على التضخم ومحاولة 
تخفيفها من /2٠١‏ الى /1١5‏ وفيى سبيل تخفيض الديون 
الخارجية من ١6‏ بليون دولار الى 7" بليون دولار. 
ومن اجل تحقيق ذلك لم يستجب الحزب الاشتراكي 
لجميع الدعوات العمالية والثقافية التي رافقتها 
الاضرابات والمظاهرات في جميع القطاعات العامة 
والخاصة قْ الاشهر الاو لى من العام الجاري. 


اميم مصلحة الدلاد 


صحيح ان انتخابات البلدين تشكل بارومترا 
رئيسيا لسياسة الحزب الاشتراكي في اليونان؛ وحيزا 
كبيرا من اهنمامات الحزب. الا ان ثمة هموما اخرى 
تساويها ان لم تفقها لهذا لا يستطيع الحزب 
الاشتراكي ان يتجاوزها او يلتف عليها. ويبدو انه 
مستمر في محاولة ايجاد حلول ناجعة لها استجابة 
للاستراتيجية التي رسمها لسياسته التي اوصلته الى 
السلطة على مدار دورتين انتخابيتين متتالدتين, بدءا 
بالخلافات بين اليونان وتركيا والعلاقات مع الحلف 
الاطلسي وما ينجم غنها من اختراقات للمجالين 
الجوي والبحري في اليونان, مرورا بالمسالة 
القبرصية وما يترتب عليها من مستجدات متلاحقة. 
اضف الى ذلك ما يمثله اليونان على صعيد حركة السلم 
العالمي. ومناهشضة السلاح النوويء وانتهاء 
بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي داخليا. اللذين 
زادت في حدتهما الآثار التي خلفتها الهزة الارضية 
التي ادت الى تحطيم منطقة كالوناثا بكاملها. وقد عبر 
اندرياس باياندريو زعيم الحزب الاشتراكي عن ثبات 
موقفه في خطاب له مؤخرا حين قال: ليس همنا ان 
نكسب شعبية على حساب مصلحة البلاد العامة, 
فالحكومة مستمرة فى سياستها الاقتصادية ولو ادى 
ذلك الى خسارة الحزب شعنيا. 

لا شك ان للانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا في 
اليونان مدلولاتها السياسية على المدى البعيد, الا ان 
ذلك لا يعني ان البلاد مقبلة عى ازمة سياسية, 
فالحزب الاشتراكي لا يزال يحظى باغلبية برلمانية 
1١(‏ ثائبا) مقابل ١٠١١‏ نواب لحزب المعارضة 
اليميني. تمكنه من الاستمرار في حكم اليونان حتى 
عام 1184. وليس من المحتمل ان تؤثر نتائج 
الانتخابات البلدية على سياسة الحكومة المستقبلية, 
فالدعم السياسي الذي قدمته الاحزاب لمرشحيها في 
هذه الانتخابات هو تقليد متبع في الحياة السياسية 
اليونانية لا يستم باي مدلول اعمق من ذلك ولايترتب 
عليه نغيرات فورية.0) 
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انوا وان يدعوا لبنان للبنانيين الذين يستطيعون حل 






لو فيغارو 


اسفلة المسارك 


في حوار اجرته معه صحيفة «لوفيقارو» 

الفرنسية, هذه بعض اجابات الرئيس 

ْ | المضصري حسني مبارك. 

: سسؤال: تم انعقاد قمه الاسكندرية مع شمهعون بدريز قبل 

خلاثة ايسابيع من التبادل الحكومي «الاسرائيي». هل 
تَحَقى من وول المحق شَامِين ال السَلطة: عن اباي 

عبامان بام يسريم 0 

ومصر؟ 

جواب: نحن نتعامل مع دولة لا مع اشخاض. لقد 

وقعنا اتفاق السلام عام ١915‏ مع متاحيم بيفن الذي 

كان رئيسا لحرب شامير. وحققت: تقدما مغ شمعسون 

بدريزقائد الحزب الآخر. اعتقد اننا سنستمر فى التقدم 

| بالرغم من التبديل. 

سؤال: ان الرئيس السوريي في دمشق يبدو اكثر اهتماما 

بتحقيق حلمه في سورية الكبرى؟ 

جواب: كل شخص يستطيع ان يحلم. هذا لا يعني ان 

الحلم سيتحول الى حقيقة. من احل تحقيق سورية 

الكبرى, يشترط موافقة لبنان والاردن على التلاشي. 

وهذا لن بحدث ابذا. 

سؤال: ريل سورية :ايض الميظرة عدق الشركة 

؟ الفلسطيتية؟ 

جواب: صحيح ان حجزءا من المنظمات الفلسطينية 





1 


موجود على الارض السورية: لكن هذا لا بعني ان 
1 سورية ستنجح في السيطرة على كل الفلسطينيين. ان 
' بديل من منظمة التحرير الفلسطينية. تريد دمشق 
؟: فرض ارادتها على الشعب الفلسظيني . غير ان 
' الطبيعة الانسانية تثبت ان هذا النوع من الضغوط 


0 


سؤال: ومع ذلك. فان الصعويات القفلسطينية تطال 
شخص باسر عرفات» الذي يبدو كقائد دون قوات؟ 
حواب: يظل عرفات هو القائد الافضل بالنسية 
| للفلسطينيين. انه معتدل ولم يجمع الفلسطيتيون على 
* اي اسح آخر. 

اما انقسام الفلسطينيين فليس ظاهرة جديدة. 
وععرفات كان دائما في وضع صعب. 
سؤال: لفرنسا علاقات قديمة جدا بلبنان. وقواتها اليوم 
هى جزء من قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان. سورية 
وايران تطالبان بأن يكون لبنان خارج كل نفوذ. اجنبي. 
انهما تويد ان من فرنسا ان تاد يداي احتجاز الرهاتن 


تنا 


تحليلك؟ 

حجواب: لفرذسا علاقات تقليدية مع لينان ولا دخو ز ان 
١‏ نتخلى عنه تحت اي ححة. اذا كانت دمشق وطهران 
| تطائبان بمغادرة الفرصصيين فان ذلك يجب ان يتطدق 
: على الجميع.اي على السوريين والايرانيين 


5-7 


و «الاسيراتدلدين» . دسجب على الجميع الغودة من حيث 


5 الطليعة العربية ‏ العدد ٠١ ١18+‏ تشرين اول ١54‏ 


سسؤال: بالنسية للارهاب هل تعتقد ان الغارة الاميركية 
' على طرابلس قد قلصت هن امكانات القذافي 

جواب: حتى قبل تلك العملية : لم يكن القذافي اكثر من 
' ممثل ثانوي ف الشرق الاوسط. 

ان الاعلام هو الذي خلقه. التلفزيون قدم له مثيرا 


1 وأظهره كبطل انه رئيس على سكان لا بزيد عددهم 
ا كثيرا على المليون نسمة. وهو يريد مسرحا اكثر 
| اتساعا... مسرحا دوليا.0 

ا ا ةف 
ا 

/' 





ظ 5 
ظ بن جمانيا 


هذه شهادة احد فسبط الاحتياط 
. «الاسرائّيلدين» العاملين فقي معسكر جباليا 
للاجذبن الفلسطينيين في قطاع غزة: 

«عند الفجرء: يستدقظ ضياط الاحتياط داخل المركز 
العسكري الاسرائيلي في قلب جباليا على صوت المؤذن 
الذي يخترق جدار الصمت ليبدا يوم طويل جديد». 
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بمقبكر جياتدا مو جهبارة عن شبكه من الإرقة الدي. 7 
لا دزيد عرضها احدانا عن 8٠١‏ سم. الكثافة السكانية 
هنا هي الاعلى في العالم.... شوارع المخيم لا تخلو ابدا ١‏ 
فهناك 45 الف فلسطيني يتكدسون في جباليا حيث / 
يرتقع معدل الزيادة السنوية الى 4/. وحيث يستحيل | 
تجاهل التهديد... فأطفال المخيم دكبرون اثناء تعلمهم ١‏ 
كيف يصنعون اشارة النصر (/1) بأاصابعهم | 
الصغيرة هاتفين قْ وحوة التجنود «الاسرانيليين»: 
(01:5) بكراهية ستنفجر غدا لا محالة ان لم يكن 
اليوم. انه الانفجار الذي لا يمكن تجنيه... فهذا الكم 
الانسائي الهائل والمفزع .. هذا الفقر البائس والوضع 
المشين ليس الا قنبلة مؤجلة». 

«ان للجنود هنا وجوها عدة: وبعضهم يعتبر هذا 
الوضع طبيعيا. يُساقون الى هنا ويتصرفون كجيش 
احتلال سعيد بممارسة السلطة ويفكرة انهم 
يستطيعون اهانة العرب. انني اتقرز واحتقر نفسي 
لأن اطلاق النار بالنسبة للجنود «الاسرائيليين» هو 
اسهل من الشرح». , 

:ان المدارس والمساحد والمؤسسات التابعة لوكالة ‏ 
غوث اللاجئين محرمة علينا. وفيها بالضيط تنمو 2 
الوطنية. اننا نتسمع في ضصوت المؤذن فنداع , 
ا 

.. اما الاطقال فيقومون مالقاء كوكتيل المولوتوف 
على مراكز الجيش «الاسرائيليء ثم يهربون في الازقة 
لنيدأ البحث عنهح. هل نفتح الثار؟ على من؟ لقد 
تعلمت حباليا ان تعيشن مع الحضور «الاسرائدلي» 
فسكان المخيم يحفظون قواعد اللعبة ويعرفون حدود 
القوة العسكرية البوليسية. حين نقرض منع التجول 
مثلا. تستمر النساء في السير كآن الامر لا يعنيهن 
لانهن يعرفن اننا لا نستطيع تفتنيش امرأة او حتى 
مخاطدتهاء. 

«كل وحدة احتياط جديدة تتعرض للهجوم 
والاستفزاز من السكان بهدف قياس سرعتها ف الرد 
وحزمها؛. فإن أبدى قائد الوحدة ادنى تردد فسيتلقى 
الهحجمات على وحدنه طيلة وحودها فى المخيم». 

«ان مهمتنا هي حفظ الامن ليلا نهارا. عتدما ندخل 
منزلا للتفتيش, تدهشنا النظافة والترتيب التي لا 
علاقة لها بالقذارة في الخارج. فالساحات الداخلية 
مزروعة بالورد وبالمقاعد التي تذكرك العناية بها 
بصالون عائلة من البرجوازية الصغيرة في تل ابيب... 
لولا ضجيج عشرين طفلا وامرأتين تقومان 
بالتنظيف. انت مضطر لآأن تبدو قاسيا غير ان روحك 
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«خمس مرات ف المعوم. تسمع «الله أكبرء تصم 
اذنيك وتذكرك يأنك لست فى بيتك». 

«قبل انقضاء الليل تأني التاكسيات والشاحنات 
لاختيار افضل العمال لنقلهم للعمل في «اسرائيل» 
(الارض المحتلة). يعودون ف المساءء نوقفهم على 
مفارق الطرقات وتظلب الهوية... دون ان نكتشف 
المسيدوس الذي نيبحث عنه». 

«الحل لا يمكن الا ان يكون سياسيا. قبل الوعظ 
بالنسبة للحل في جنوب افريقيا. على قضاتنا ونوابتا 
ان مرورو! جيالنا ويسمعوا صراخ النساء ودموع 
الاطفال التي تلاحقنا. اننا في الفخ ويجب ان نخرج 


11111110 
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فير تريبيول 


رين الاير 
بقلم: إهود أولميرت 


إن اسحق ششيامير الذي يتقاسم مع شمعون 
"0 ندرديز انجازات حكومة الائنتااف الوطني. 
سيواصل على الارجح السير على الطريق نفسه 

الذي كان قد بدأه رئيس الوزراء السابق. على الرغم 
من اختلاف الرجلين في رؤيتهما «لاسرائيل. 

غير ان خلافاتهما لم تكن مشكلة خلال السنتين 
الماضيتين. ويعود الفضل في ذلك لمجريات الاحداث 
الخارجة عن سيطرتهما: فقد كان شمعون بيريز ملتزما 
بنصوص انفاق التحالف الذي بحد من حركته: خاصة 
فيما يتعلق بالشؤون الخارجية. يُضاف الى ذلك 
«عناد» الجيران العرب الذي ساهم في مرونة الليكود 
وسماحه لبيريز ان يعمل ما يستطيع من اجل تشجيع 
المفاوضات مع القادة العرب. 

ستكون مهمة شامير الرئيسية حماية منجزات 
التحالف في مجال الاقتصاد بشكل خاص. والمحافظة 
على علاقة «اسرائيل: بالغرب وبالولايات المتحدة في 
الدرجة الأساس؛ حيث لشامير مكانة خاصة بالنسبة 
لادارة ريغان التي توطدت علاقته يها أثناء عمله 
كوزير للخارجية وكرئيس للوزراء (1485 - 1484): 
ولعل بعض اهم منجزاته فيما يتعلق بالعلاقة 
الاميركية .«الاسرائيلية,: معاهدة التجارة الحرة بين 
البلدين: والنعاون الدفاعي المؤثر. وتحويل معظم 
المساعدة الخارجية الاميركية من قروض الى هبات 

لقد تم التوصل الى كل ذلك اثناء السنة التي كان 
فيها شامير رئيسا للوزراء. 

من المتوقع ان يتجنب اسحق شامير اي عمل 
عسكري «غير ضروري:» على الحدود الشمالية. وان 
يدعم سياسة الغارات الجوية التكتبيكية ذات 
الاهداف المخددة داخل لينان. فهو لا ينوي الغوص 
بالقوات «الاسيراشيلية» قْ الوحل اللبناني. 

عليه ايضا ان يعمل على انهاء التوترمع سورية. 

حيرة شامير الكبيرة تتعلق بمستقيل «سنهودا 


ب لوول + 


والسامرة» وقطاع غزة. انه لا يعتقد بامكانية التوصل 


الى سلام شامل مع الاردن وسيقاوم عقد مؤتمر دولى 
تنشيارك فيه الاتحاد السوفياتي وممثلون عن منظمة 
التحرير ١‏ لفلسطنبية., ٠‏ اذ لا جدوى فى نظره من تكرار 


محاولات ديريز لد لحجلب الملك حسبين الى طاولة 


المفاوضات علما انه اي شامير ‏ لا يُلفي امكانية 
مفاوضات مباشرة مع الاردن. 

بالنسية للاراضي المحتلة. يرى شامير ضرورة 
التعاون مع قادة فلسطينيين محليين ‏ غير ملتزمين 
بالتطلعات الفلسطينية الوطنية ‏ من اجل تحسين 
نوعية الحياة في الضفة الغربية. 


ويقف شامير ايضا مع التسهيلات التجارية بين | 


5- تااخهطم :نزم خرن نزم 1م ] - 


الضفة والاردن. وسديسنمر في السشاح بحرية التغبير ١‏ 


السياسي يي الضفة اذا كان ذلك لا يتعارض مع امن 
«أسرائيل.. 

فيما يتعلق بالمستوطنات. ستقيم ,اسرائيل؛ 
خمس مستوطنات جديددة فقط (!!) في «يهودا 
والسامرة» وقطاع غزة خلال السنتين القادمتين. 
وستلتزم الحكومة الجديدة بعدم مصادرة الممتلكات 
الخاصة الا لضرورات امنية (!!!). 

يعتقد شامير ان السلام الشامل سينهي كل انواع 
الاعمال العدوانية في الشرق الاوسط. لكنه برى مثل 
هذا السلام حلما في مستقبل يعيد. فى هذه الاثناء 
نعرف شامير ان من الضروري اضعاف او انهاء ‏ إن 
امكن ‏ «المجموعات الارهابية؛ اذا كان على الدهود 
والعرب ان يعيشا معا بسلام!! 

على اي حال. «اسرائيل: ستظل غير راغبة في 
السيطرة على الفلسطينيين وحكمهم غير انها ستظل 
غيرقادرة لضرورات امنية ‏ على الانسحاب الكلى من 


الاراضي التي يعيشون فيها.[] كلم ١‏ رحوىا 
(كناتب المقال عضئ قالكئيست وسيقنان مقبرت من 
اسعو رشامه). 





ظ الحياة خلف خطوط المواجهة تكون عادة 
نه مفاجاة. على الجبهة بَقَثَل الايرانيؤن 
ةا ويُقتَلون. لكن سكان طهران الذين يزيد عددهم 
على ثمانية ملايين نسمة منشغلون يأمور الحداة 
ومشاكلها اليومية. 

أبرز هذه الهموم حاليا هو تقنين البترول للميرة 
الثانية في ايران منن .١1485/1١١/7‏ فحتى اضخم 
السيارات: عليها تدبير امرها يما يزيد قليلا عن 1١1‏ 
غالون في الشهر. مما يعقد الامور في مدينة مواصلانها 
العامة ضعيفة تعتمد على الباص وسيارات التاكسي. 
لقد اصبح العمل غير ذي فائدة حتى بالنسبة لسائقي 
التاكسي الذين يتشكلون بنسبة لا باس بها من سائقين 
لا يحملون رخصة ويستخدمون سياراتهم في العمل 
الاضاقٍ بسيب تدهور الأوضاع المعيشية. فراتب 
المدرس مثلا "٠‏ الف ريال ندفع منه ٠‏ الف ربالاخرة 
شقة بغرفة نوم واحدة. وعليه تديير اموره في ظل غلاء 
الاسعار (نسبة التضخم السنوي المعلنة هي 4/) 
لكن النسبة الحقيقية لا تقل عن ضهعفي الرقم 
المذكور). . 

مشاكل الاغدياء فى ايران لها طابع اخر. واحدة منها 
مشكلة الحصول على العملة الصعبة من احجل 
الرحلات الى الخارج. اذ ان الذين يسافرون سنويا في 
عمل او اجارة او لزيارة اقارب يقاريون آل ٠١‏ الف 


: ل 8 





على اية حال. تجري التجارة بالعملة الصعبة علنا ؛ 
في شارع فردوس في طهران تحت سمع ويصر الحكومة "١‏ 


الايرانية التي تغض النظر عن هذه الظاهرة بسيب 


' عدم قدرتها في السيطرة عليها. كما ان الحكومة تفضل | 
' علاقة السلام مع الطبقات الطفيلية التي تزود البلاد | 


بالموظفين وبالمهارات اللازمة للحياة اليومية. فالثورة 


' الاسلامية ليست ضد الاغذياء (الا اذا كانت مكاسبهم | 
بطريقة غير مشروعة) . على الاقل هذا هو فحوى المادة ١‏ 


4 من الدستور الذي يُعطي تعريفا واسعا للمكاسب ' 


غير المشروعة الني يندرج في سياقها الربا مثلا. غيران 
الممارسية العملية تظهر ان لا حدود لامكانات الثراء. 


وو ا 


ان البراغماتية في الادارة الاقتصادية تتناقض مع ١‏ 


المفاهيم الاسلامية الثورية. وفى ايران, تتداخل 


1 الحرب مع «الثورة» من اجل دعد نظام آبات الله.0 


الف ال ان 


2 


م 





ريخان والنفالؤل المفغفل 
افضل طريقة لاخفاء الفشل تقديمه على انه 
نصف نجاح. هذا هو الموقف الذى قرر رونالد 





0 


ريغان تبنيه منذ عودته الى واشنطن بعد | 
' ضياع فرضه ريكدافيك. 


شد و دم 


مساء ؟١‏ نشري الأول/ اكتوير حين قال ان موسكو | 


لاتفاق حول نزع السلاح. 
ويعتبر تأكيد الرئيس الاميركي على ان لقاء | 


' خطوة على طريق قمة حقيقية بين الدولتين العظميين 
ظ خطا فادح ومناورة سيتة في نظر الرأي العام الاديركي ١‏ 


. على مسافة ثلاثة اسابيع من الانتخابات البرلمانية. اذ 
' لم يكن هناك ما يضطر ريغان للذهاب الى ايسلئدا يما ١‏ 


ان الاخصاءات العكذيدة الني احجرنت قٍِ الولايات 


' وواشنطن «كانتا اقرب من اي وقت مضىء بالنسية | 


' ريكيافيك لم يكن الا لقاء تحضيريا وليس رسميا ‏ | 


1 


| المتحدة تشير الى اجماع حول الرئيس فيما يتعلق | 
, بالسياسة الخارجدة. 
الجدير ذكره ان الجمهؤريين ‏ حزب ريغان -كانوا / 
| قد هياوا الراي العام «لهدية مفاجئة, فيما يتعلق 


| بالأمن وقضايا الدفاع قبل حلول ؛ 


| نوفمبر . اي من خلال نتائج قمة ريكيافيك التي يمكن ١‏ 
| في التحليل الاخير ان بكون لها مذاق سام بالنسنة 
| لريغان واصدقائه. ظ 

اما الاسوا بالنسبة لرئيس البيت الابيض فلا يمكن / 
التنبؤ به بعد الخطا المذهل الذي ارتكبته الادارة ١‏ 
الاميركية في تجاوز عواطف الكونغرس فيما يتعلق | 
. بمقاطعة جنوب افريقيا ناهيك عن قصص اخرى 
قائمة كمسألة التضليل الرسمي حول ليبيا. وتورط / 


ايراني. وهناك 4١‏ الف عائلة ايرانية تعيش في الغرب , 
خاصة ف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمائنا 


المخابرات المركزية الأميركية في نيكارا غوا. 
باختصار,. لم يكن الفريق 
المتحدة بحاجة الى مثل هذا الفشل في ريكيافيك.0 


الحاكم فى الولايات | 


قر حرحيور ١‏ 


الطليعة العربية ‏ العدد »١ ١١‏ تشرين اول -١585‏ 


ا 


اوبك: ثلاثة غوامل هده الأزال اللمممصر 


إنعقاد المؤتمر الطارىء 74 الذي دعت اليه 
منظمة الأقطار المصدرة للنفطء في جنيف بدءا 

لا | بيوم " تشرين الاؤل/ اكتوير ١185‏ كان 
يستهدف, نظرياء اعادة النظر في «اتفاق ه آب/ 
اغسطسء الذي بينتهي مفعولهة في آخر هذا الشهر. 
وكان هذا الاتفاق قد ذهب الى امرين اساسيين: تحديد 
سقف الانتاج الاجمالي في «المنظمة؛ بمقدار ١4,7‏ 
مليون برميل في اليوم لمدة شهرين: والاعتراف بحق 
العراق في انتاج حصته السابقة مما ترك له انتاج 





71 الطليغة الغربية ‏ العدد 7١ ١٠‏ تشرين اول ١3/3‏ 





دول اوبك نبحث مرة اخرى عن 


حضا لبون 
أ قل ديه الأعفار 





سو ا وات كورن ‏ ةا ١‏ ةقدبو يه 1 حت 0 0 


الكمية التي براها مناسبة لظروفه الراهنة: وهذا 
يعني نحوا من مليوني برميل في اليوم. 

فاذا شارفت مدة «الاتفاق» على الانتهاء وتقدم كل 
عضو بال معلومات اللازمة عن نشاطه الى امانة 
«المنظمسة» قْ فيينذا (كالكمية المستخرجة: واسم 
الشاري. وتاريخ الرفع: وماله) تبين ان الاسيعار قد 
ارتفعت بنسبة 5١‏ في المائة فوق المستوى الادنى 
الذي بلغته خلال المرحلة المنصرمة بين بداية دحرب 
الاسعار» في 4 كانون الاول/ ديسمبر 1186 ونهاية 
المؤتمر الاستثنائي الاخير 17/! - 1985//8/8. 
كذلك ارتفع الانتاج الاجمالي في بلدان «المنظمة؛» حتى 


» ملاحظة: استثنى العراق ف اتفاق اوبك بتار 


0 ااي عفد 5 1 ستيه 


| تجاوز 71 مليو ن ب/ي خلال آب/ اغسطس الفاقت: 


قيل ان يرجع الى 4, ١"‏ ملدون ب /ي . خلال انلو ل/ 
سوتمسن المتصرة: 

على ان الذي اثار رفاق النفط سعي بعضهم من 
ححددد الى الاستنثا ربالغنم الفردي بعدما عانوا حميها 
درحجات فادحة من الغرم المشترك. فقد تحاوزت 
الامارات العربية المتحدة وفتزويلا ولبييا والغايون 
حصصها من الانتناج ببيع بعض مخزوناتها., 
واحتجوا دان «الميع من الخزين لا مشكل افراطا في 
الانتاج؛ كانما المقصود بعيبارة الانتاج الاستخراج 
إنافف بي ا فقط. فيما ديع المخزون كا©ع5]0 يؤثر في 
الاأمعدادات "اصرصيك على النحو الذي استهدفه تقييد 
الانتاج وبرمحته فى المحل الاول. وهذا ما حدا بكل من 
الكويت والعربية السعودية اللتين اعتبرتا نفسيهما 
انهما بذلثا تضحيات كبيرة في الماضي القريب اذ 
خفضتا من انتاحبهما لجضع الشمل وتهدئة الاحوال 
الى اعتبار هذه التجاوزات ضريا من «انتهاز الفرصة, 
و «استغلال روح التعاون الرفاقية». 

ولقد تحسست الكويت خاصة يححة انها «كانت 
تنتج 5, ١‏ ملدون ب /ي فقبلت بانزال انتاجها الى 4٠٠‏ 
الف والتزمت بهاء. فيما كانت الامارات تنتج كمية اقل 
فأعطيت 45١‏ وجعلت تنتج ١٠6١.»!فان!‏ عقد المؤتمر 
وظن كثير من المراقبين )١(‏ أنه سياتي حدثا عارضا لا 
يشغل زمنا طويلا (وربما كان ذلك الظن بسبب من 
رغبة تجار الغرب وزعمائه بأن يسارع «جنرالات 
النفط؛ الى تجديد ما انطوى عليه :اتفاق ه آب/ 
اغسطس» من «هدنة» في «حرب الاسعار» و يعززون ما 
ذهبت اليه قرارات المؤتمرين اللذين سبقا ذلك الاثفاق 


- #اتضتتم تمدن ربدم ام ] - 36 








في نيسان/ ابريل 1485 وفي حزيران / يونيو منه عمد 
الشيخ علي خليفة آل صباح الى تخييب ظن هؤلاء 
التجار والزعماء برفض تمديده. وطالب باعادة النظر 
في مقدار خصته: وريما في نظام الخحصص اجمالا. وقد 
الح هذا الوزير الكويتي على الامر حتى لو شكل 
اعتراضه ٠أقلئة‏ من صؤت واحد»! وقال: «ان الامر لا 
يتعلق بزيادة الانتاج وانما بزيادة الحصة». ولم يعن 
بذلك ما اكده رولوان لقمان: وزير النفط النيجيري 
ورئيس المؤتمر, في محاضرة القاها في اكسفورد يوم ١‏ 
ابلول/ سيتمير 148: فن «استمرار سياسة الدفاع 
عن خحصة اوتنك من اسواق النفط العالمية, أي 
استمرار «حرب الاسعارء وراء جميع ما ذكر من 
اتفاقات «الهدنة» واجراءاتها: قدر ما عنى السعي الى 
رَيادة الحصة الكويتية بالذات من اسسواق النفط 
العالمنة ازاء المنافسين الاعضاء في «اؤويك ٠‏ نفسها. 
والواقع ان حصة الكويت من انتاج «منظمة 
الاقطار المصدرة للنفط؛ لم تكن اكبر من حضصة 
الامارات العربية المتحدة الا قبل نشوب حرب 
الخليج. وان نظر المرء في صادرات القطرين من النفط 
الخام بدلا من ارقام الانتاج التي تشتمل على هذه 
الصادرات وعلى الاستهلاك المحلى ايضا لراى هذه 
الحصة اقل قبل فترة طويلة من نشوب هذه الحرب. 
وقد شد في ساعد الوزير الكويتي ما طالب به نظيره 
السعودي الشيخ احمد زكي الدماني في مطلع المؤتمر 
ايضا من ضرورة زيادة خحصة بلاده ايضا من الانخاج . 
وانضم بعض من «صغير السمك؛ كما يسمُون في 
اوساط المشترين اليابانيين كالاكوادور والغابون 
فطالب وزراؤه زيادة حصصهم اذا زيدت حصص 


37 تاتفعم هن لونم ام 1- 
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الآخرين. فيما نادت الجرائر وامثالها مفن اسعدهم 
ادقاف «حرب الاسعاره وتيين نظام الحصص المعمول 
به في تشرين الاول/ اكتوير 1184 بابقاء دكل شيء على 
حاله؛ وترجمة ما تنادي به العربية السعودية 
وامثالها من «ضرورة دفع الاسعار نحو مستوى 
يتراوح بين ١7‏ و ١4‏ دولارا في البرميل: الى وقائع 
عملية. واعتصمت ايران: فوق هذا وذاك: بالصفت 
املا في ان يتحقق ايضا اتفاق وزيرها ونظيره 
السعودي. في لقائهما بالرياض اوائل ايلول/ سبتمير 
65 على دعم هذه الاسعار. بينما واصلت 
الطائرات العراقية منع ايران من انتاج حصتها مذعا 
لحكومتها من صب اموال النفط في تغذية الحرب 
واستمرارها وتمكنت من ايقاف جميع عمليات الضخ 
في جزيرة خرج باعالي الخليج. 

كان من الصعب ازاء هذا كله ان دطول الانتعاش 
الذي شهدته اسواق النفط العالمية فى اليوم الثاني من 
المؤتمر. فالى استمرار خلفية الصراع بين ٠أوبك»‏ 
والمنافسين الخارجيين:. وضرورة الحيلولة دون 
الوقوع في وهدة ما ترغب به القوى الرأسمالية 
العالمية من بقاء اسعار النفظ «معتدلة:؛'') فلا هي 
منخفضة عن مستوى التكاليف الاجمالية في الولايات 
المتحدة وبريطانيا بحيث تخدم مصالح اوبك 
الطويلة الأمد ولا هي مرتفعة الى الحد الذي يقارب 
اسغار البدائل الاخرى في بنيان الطاقة مما يدم 
مصالح ١أوبكء؛‏ القصيرة الأمد. كان لا بد من ان يتجه 
«جنرالات النفط؛ الى النظر في الاسس العميقة التي 
تنهض عليها «الهدنة؛ القائمة. وقذ اوضح هذا احد 
المراقبين الاقتصاديين بقوله: «ان اي استقرار تتمتع 
به اسواق النفطيشكل عبثا على المستقبل مالم يقم على 
قواعد عقلانية ويسنمر في مناخ عقلاني: والعقلانية 
تملي هنا انشاء تعاون حقيقي بين المنتجين داخل 
المنظمة وخارجها. وذلك من طريق ترشيد الانتاج في 
الصناعة النفطية العالمية كما خرى ترشيد الاستهلاك 
من قبل. وهذا يعني. في دوردء دفع المنتجاين اصحاب 
التكاليف العالية كدولتي بحر الشمال الى اغلاق 
آبارهماء. 

والنظر في مثل هذه الاسس اقتضىء في الواقع. دفع 
الكويت في هذا الاجتماع الطارىء بالذات: وفي هذا 
الظرف بالذات: الى اضطلاع المؤتمر كله بمهام «لجنة 
السياسة الرائدة الطويلة الامدء التي علقت اعمالها 
منذ فترة طويلة بحثا عن «صيغة علمية:؛ لاقرار 
حصص الانتاج نآخذ بعين الاعتبار ثلاث مجموعات 
من العوامل: نفطية, واجتماعية وسياسية:؛ كعدد 
السكان والحاجيات المالية وسعة الانتاج وكميات 
الانتاج التاريخية, واحتياطات النفط غير المستخرجة 
؛ وكلفة الاستخراج:؛ والاستهلاك المحلي...0] 





هوا مش : 


١‏ - لعل دعططا,0 مداه في صحيفة والديلي تلغراف» البريطاتية كان 
غن الكتاب القلائل الذين رأوا لقاء جنيف «على درجة عظيمة من الاهمية» 
وأشان الى مغر ما افتتح به الؤتمر من اشارة الى دور بريطائيا (وبالتالي 
الولايات المتحدة) الهدام: /ا/ .19538/١٠١‏ 

؟ ‏ آبدت غير دراسة ان مصالح «المستهلكين» والمنتجين في الغرب 
الصناعي تتطلب بقاء اسعار التفط بين ١‏ و ؟” د/ب. لكن هذه غير 
مصلحة «أوبك» والجئوب الثامي جملة فضلا عن مصلحخة المستهلكين 
العاديين في الغرب المتحققة من اي تحرر عالمي. 
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ممسسات - أماني الطوين " 


اقتصاديا جديدا يتجدد الحديث عن موقف 
رجال الاعمال. وتربط احزاب المعارضة بين 

تنفيذ القرار وموافقة جمعيات رجال الاعمال 
وأنديتهم! 

ما هي هذه الجمعيات؟... ومتى ظهرت...؟ وكيف 
تعمل..؟ واين ينتهي نفوزها لديدأ نفوذ الحكومة؟ 
وهل هي جماعات ضغط؟ 

بداية تغتبر جمعيات رجال الاعمال ايرز جماعات 
الضغط ف المجتمع واكثرها نشاطاء اي ان هناك 
جماعات اخرى تتمثل فى النقابات العمالية والنقابات 
المهنية والاتحادات الطلابية. لكنها مجتمعة اضعف 
تآثيرا من جمعيات رجال الاعمال التي تتمتع بقدرات 
اقتصادية هائلة. تؤمن لها إستقلالاً واضحا عن 
الحكومة. وتأثيرا سباسيا فعالا. اعتراف الحكوفة 
وتعاملها مع جماعات الضغط المختلفة, امر مشرو ع ف 
ظل سسياسة الانقتاح والتعدد الحرّبيء اذ المطلوب ان 
تعبر كل الفئات والقوى الاجتماعية عن مصالحها 
وترفع صوتها للحكومة. بهدف التأثير على عملية 
اتخاذ القرار. ولكن المشكلة تكمن في غداب جمعيات او 
تنظيمات تعبر عن مصالح اغلبية المواطنين . 
فالفلاحون .مثلا. لا توجد تنظيمات تغبر عن 
مصالحهة : لاسدما بعد الفاء الاتحاد الزراعي 
التعاوني. والاتحاد العام لعمال عضر شديد الارتياط 
بجهاز الدولة: مما بدفعه احيانا لاتخان مواققف 
وسطية واخرى لا تعبر عن اعضائه 


اكبر الحماغات اقل داندرا 


واذا كان العرض السابق يرسم خريطة جماعات 
الضغط في مصر قانه يوضح ايضا اهمية وقوة تأثير 
الجمعيات والاتحادات التي تعبر عن مصالح رجال 
الأعمال. وقد عرفت مصر منذ وقت طويل اول اتحاد 
لرجال الاعمال, فقد اسس الرأسماليون الصناعيون 
اتحاد الصناعات منذ ١1977‏ ليضم كل المنشسات 
العاملة في مصرء ٠‏ واستمر الاتحان في العمل واتسعت 
قاعدة عضونته لتشمل 4 الاف منشأة صناعمة تضم 


ُ في كل مرة تصدر الحكومة المصرية قرارا 
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الم - ب 0 الالل تاثير تأذ 


كل 1 ا 5 عاملا , 

اما اتحاد غام الغرف التجارية فهو ثاني جمعيات 
رجال الاعمال في مصر. وقد انشىء عام 1151 ويلغت 
عضويته حاليا ثلاثة ملايين تاجر تقريبا: اي انه اكبر 
جمعيات رجال الاعمال من حيث العدد. ومع ذلك فان 
تأثدره محدؤد للغابة لأفتقاد التجانس يبن اعضائه, 
وعدم انفاقهم بالتاج على مواقف واحدة. فالاتحاد 
يضم كدار التجار جنيا الى جنب مع اصحاب محلات 
البقالة الصغيرة, ويضم تجارا وصناعا من القطاع 
العام والخاص. والحقيقة ان اتحاد الصناعات 
واتحاد الغرف التجارية لا يتمتعان باستقلال كبير في 
مواجهة الحكومة؛ لان القانون يعطي للحكومة حق 
تعبين نسبة كددرة من رؤساء واعضاء محالس ادارات 
الاتحاديين. بل ورئيسيهما. ورغم ذلك فقد خاضا اكثر 


كمال حسن علي: رئيس وزراء سابق. 





.. وعضو ف جمعيات رجال الاعمال, 


من معركة ضد يعض القرارات الاقتصادية. وعارضا 
الحكومة علائية. وطالبيا بد عم القطاع الخاص؛ 
وتوحيد سعر الصرف. والغاء الدعم. وتخفيض 
الضرائت والجمارك؛ ومنح المصريين علاوات 
نشجيعية والغاء لجان ترشيد الاستيراد من الخارج, 
كما عدرت قرارات الاتحاديين عن مصالعح كنار 
الصناعيين والتحار. ولاسدما بعد ان اسسن اتحاد 
الغرف التحجارية شعبة للمستوردين وشعية 
للمصدرين وشعية للاستثمار. وقد تحولت هذه 
الشعب الثلاث الى مراكز ثقل لصفوة رحال الاعمال قْ 
اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية, وكذلك 
غرفة تجارية مصرية فرنسية مشتركة, واخرى 
مصرية اميركية: وثالثة فنلندية ورابعة مجرية. 
لالنرشيد الادفنا] 

عام /ا1 ظهرت جمعية رجال الاعمال المصردين 
الني اضبحت بعد سينوات قليلة من اهم الجمعناتث 
الني تتحدث دلسان رحال الاعمال. واكثرها تأآشدراء 
ويرجع ذلك الى تقارب وتجائس اعضائها من حيث 
المكانة والمصالح والوعيء واستقلالها المادي 
والقانوني عن الحكومة. فالجمعية مسجلة في وزارة 
الشؤون الاحتماعية. لكنها مع ذلك ل تخضصم لأي 
اشراف او رقابة حكومية, وتهدف الجمعية الى تعميق 
دور المستثمر المصري قُِ دعم الاقتصاد. ووضع 
نصورات رجال الاعمال اولا بآول امام المسؤولين عن 
اتحاذ القرارات قٍِ اجهزة الدولة. وقد طليت الجمعية 
ف غير مناسية تقليص دور القطاع العام والغاء الدعم, 
واخضاع سعر صرف النقد الاجنبي للمرض و الطلب, 


| والسماح بنظام الصيارفة: وزيادة نصيب القطاع 


الخاص من القروض الاجنبية, ومنحه مزيدا من 
التسهيلات الضرائبية والجمركية. 
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اما عضوية الجمعية فتصل الى ١6٠١‏ عضوا, يدفع 
كل منهم ٠٠٠١‏ جنيه كاشتراك سنوي. كما نتلقى 
الجمعية التبرعات. ومن جهات اجنبية: وقد مكنها 
ذلك من شراء مقرينصف مليون جنيه: وترتيب لقاءات 
دورية مع رئيس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين ف 
الحكومة. وعضوية الجمعية تقتصر على رجال 
القطاع الخاص, ولكن يسمح بمنح العضوية 
المننسبة لكبار رجال الدولة. ومن هنا بلاحظ وجود 
أسماء رؤساء بنوك القطاع العام, ورؤساء مجالس 
ادارة شركات القطاع العام بين عضويتها المنتسسة, 
وهذا الوضع يساعد الجمعية على التأثير في جهاز 
الدولة. خاصة وان العضوية العاملة في الجمعية 
تشمل رؤساء وزراء ووزراء سابقين. مثل د. عبد 
العزيز حجازي: وكمال حسن علي ود. فؤاد سلطان, 
ومنصور حسن. وزكريا توفيق عبد الفتاح. 


وكان د. سلطان ابو على وزير الاقتصاد الحالي بين 
اعضائها. وقد تولى وزارة الاقتصاد خلفا لمصطقى 
السعيد الذي خرج منها بعد معارضة رحال الأعمال 
لقرارات يناير 1985 التي اصدرها بهدف ترشيد 
الانفتاح والحد من الاستيراد . ومواجهة تجار 
العملة. وكانت جمعية رجال الاعمال واتحاد الغرف 
التجارية في مقدمة جمعيات ونوادي رجال الاعمال 
الني هاجمت بعنف. وبالتعاون مع حزب الوقد. 
القرارات السابقة. والمعروف ان شخصيات عديدة من 
احزاب الوفد والاحرار والحزب الوطني الحاكم: 
تحتل في وقت واحد مناصب قيادية من جمعية رجال 
الاعمال. واتحاد الغرف التجارنئة. واتحاد 
الصناعات؛ وغيرها من نوادي وجمعيات رجال 
الاعمال, كاتحاد البنوك. ومركز رجال الاعمال: ونادي 
الادارة. والمجلس المصري الاميركي الذي يعمل منذ 
عام 1410 ويضم رجال الاعمال؛ ويعمل من اجل دعم 
التعاون والتيادل الاقنصادي دين النلددين؛ وكذلك 
غرفة التحارة الأميركبة يمصر الني ائنشآات عام ١‏ 
دون الحصول على موافقة رسمية. ومع ذلك وصلت 
عضويتها الى 4٠١‏ فرد يمثلون الشيركات الاميركية 
الني تعمل في مصر. والشركات ورجال الاعمال 
المصريين الذين لهم علاقات اقتصادية مع الولابات 
المتنحدة. 

وترى د. اماني قنديل بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية: ان الغرف المصرية الاميركية المشتركة. 
وكذلك المجلس المصري الاميركي تعكس توافقا في 
المصالح بين الطبقات المسيطرة ف البلد التابسع 
وطبقات اجنبية فى الخارج. وان سنوات تنفيذ 
سياسة الانفتاح قد خلقت بالفعل هذه العلاقة, كذلك 
فان مطالب هذه الجماعات واحدة: وتتعاون من اجل 
تحقيقها وتتحالف احيانا مع بعض قيادات القطاع 
العام. 

خلاصة القول ان اصحاب المال في مصر يملكون 
ادوات متعددة ومتطورة للتاثير في عملية اتخاذ القرار 
لصالحهم. وقد نجحوا في تحقيق ذلك غير مرة. في 
المقابل لا تجد الاغلبية من اصحاب العمل جمغيات او 
اتحادات مستقلة تعبر عن مصالحهم. وترفع صوتهم 
لصناع القرار... فهل يستمر هذا الوضع ام تجد 
الاغلبية طريقتها الخاصة في التعبير عن مطالبها؟ 

سؤال كببر نترك اجابته للأحداث.© 
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وزير الاقتصاد المصري يغترف بقوااع.. لفوت 


شركان الففاع | 0 





القاهرة/. كاهو 


] نراجعت الحكومة المصرية عند اصدار قرار 
بنك ببع حصص القطاع العام قي شركات الاستثمار 
' الخاسيرة اسباب هذا التراجع تعود الى حالة 
الكساد الني يعاني منها الاقتصاد المصري وبالتالى 
عدم قدرة القطاع الخاص على الشراء وضعف قدراته 
على تطويرها... وبرجم الاقتصاديون ان الحكومة 
اقتنعت اخيرا بأهمية تأجيل هذا الاجراء لأنه يؤثر 
سلبا على مناخ الاستثمار في مصر ويضاعف من 
خسائره لآن البيع كان سيجري بثمن يقل كثيرا عن 
القدمة الحقيقية لأسسهم القطاع العاح: وكان د . سلطان 
ابو علي وزبر الاقتصاد قد وصف حسارة شركات 
الانفتاح التي يشارك فيها القطاع العام بأنها جرْء من 
ظاهرة خسارة ثلث مشرو عات الانفتاح قِ مصر:. 
نتيجة سوء الادارة؛ وسوء اختيار وتنفيذ المشرو ع, 
وارتفاع تكاليف انشاء بعض المشروعات: واختلال 
الويسل التموسل وضربف 'جهود الطبسويق- وووق 
بعض الخبراء ان عرخ استقرار السسباسبات 
الاقتصادية في مصر يمثل احد اسياب خسائر هذه 
الشركات. بالاضافة الى الارتفاع المستمر في اسعار 
صرف النقد الاجنبي, والتضخه: والمشكلات المعوقة 
للتصدير. 
نمض الفطام العام 
أبا كانت اسباب خسارة شركات الانفتاح فان 
الحكومة بدآت فى مساعدة هذه الشركات سواء كان 
القطاع العام يشارك فبها او لا يشارك؛: فقد اصدر 
البنك المركزى تعليمات للبنوك العامة والخاصة 
بتقديم دفعات جديدة من القروض ومنها فثرات سماح 
واعادة جدولة ديونها. بل والتنازل عن بعض الفوائد 
المستحقة عليها. وترافشن هذه الاحراءات على اتقاذ 
هذه الشركات من عثرتها. لكنها تبرهن من جديد على 
فشل سياسة الانفتاح فبدلا من جذب راس امال 
والحدرة الفنية من الخارج بحدث العكس... 
اكثر من ذلك تتحمل الدولة مسؤولية فشلها رغم ان 
القوانين التي تعمل فى ظلها منذ عام ١1914‏ توفر لها 
العديد من المزايا الجمركية والضريبية؛ وهكذا يجري 
استتزاف المال العام من ناحية, وتصفية القطاع العام 
واهدار أمكانانه من ناحية اخرى لصالح القطاع 
الخاص والمستثمرين الاجانب وبعض الشركات 


والقطاع العام يدقع الغمن1... 


متعددة الجنسدة العاملة في مصر. 

وتفضح الاحصاءات الرسمية والفقديد من 
الدراسات الجامعية هزه العملية المزودجة. فقد 
ساهمت شيركات القطاع العام والبنوك وشركات 
التآمين الحكومية فى 549 مششيروعا استثماريا بقيمة 
4 مليار جنيه تمثل 717/ من اجمالي رؤوس اموال 
"٠‏ مشيروعا تعمل داخل البلاد, ودلغت مساهمات 
القطاع العام في المشروعات الصناعية 49" ملبمون 
جنيه بنسية 2/45,5 وفي المشروعات التمويلية 
بنسبة 64/. : 

وكانت الدعوة الى تحسين ادارة شركات القطاع 
العام وتطويرها قد أدت الى قدام مشروعات مشتركة 
مع القطاع الخاص وشيركات متعددة الجنسية نتج 
عنها تصفية النشاط الأساسي لشركات القطاع العام, 
او نيديد موارده وخيراته الفنية فقي عشرات الشركات:؛ 
وقد حدث ذلك فى الشركة العامة لليطاريات التي 
دخلت بآصولها فى شراكة مع شركة «كلورايد» لانتاج 
البطاريات وي شركة ابديال لصناعة الثلاحات الني 
اندمجت في شركة ايديال طومسون. وفي شركة السكر 
المصرية التي تساهم في تأسيس شركة الدلتا للسكر. 
وى شركة الحديد والصلب التي تساهم في شركة 
الاسكندرية الوطنية للصلب. واخيرا في شركة 
«النصر؛: لصناعة السيارات التي صفيت لصالح 
جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات 

ومن الغريب ان محصلة صافى ربح القطاع العام 
من المشروعات المشتركة يكون محدودا للغاية, وقد 
كشفت دراسة حديثة عن ان محصلة صافي ارباح 
القطاع العام قي شسراكة "١‏ شسركة من الشركات 
المتعددة الجنسية لا تتجاوز ١,5‏ مليون جنيه, علما 
أن تنصيب القطاع العام في رأس مال هذه الشركات 
يصل الى /ا, 4١‏ ملدون جنده! 

اكثر من هذا اثبتت رسالة ماجستير للباحثة سامدة 
سيعيد ان شركات القطاع العام تساهم في مشروغات لا 
تهدف الا لخدمة الرأسمالية المصرية او الشسركات 
المتعددرة الجنسية: ان ان شركات القطاع العام يجرى 
ادخالها ف انشطة بعيدة عن محال خيرتها. او لا 
تتعلق بأنتاجها على الاطلاق, وعلى سبيل المثال فسان 
شركة مضر للاستيراد والتصدير تساهم في نأسسس 
شيركة مصير اسوان لصيد و تصنسع الاسماك! وشيركة 
السكر المصيرية تساهم في تاسيس شركة مصر ‏ ايران 
للأثاث !0 
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ل 0 


اهن فسان 
اللضفة ادي هن القري 


العاصمة الاردئية صدرت طبعة 
جديدة من كتاب الدكتور احسان عباس 


الذي يبحمل عنوان «تاريخ النتقّد الادبي 
عند العرب: تقد الشعر من القرن الثاني 
القرن الثامن الفجري 


الظبعة الآولى من الكتاب صدرت عام 
١‏ » واخذ منذ ذلك الوقت حيذا 
| كبيرا في موضوعه نظرا لحدية المؤلف 
ودأبه قْ موضوع النقّد الادبي. 

يكنب الدكتور عباس في مقدمة هذه 


الطبعة الصادرة قُِ /اه" صفحة من 


| 0 الكبير: «صدر هذا الكتاب قبل 
خمسة عشر عاما وجرى تأليفه خلال خمسة 


عشر عامل وصور عن الطبعة الأو 
مرات لا ادري عددهاء وحين اردت ان 
اطبعه من جديد قرأته فراءة دقيقة. 


فوجدت اننى لو حاولت التعديل في 


م0777 


فلن فللا! هن 
اهل الكهف؟ 
الدكتور رمسيس عوض صدر له 
مؤخرا كتاب جديد يسجل صفحات هامة 
من تاريخ حياتنا الثقافية منها الكيفية التي 
استقبل ها النقاد مسرجية وأهل الكهف» 
لتوفيق الحكيم بعد صدورهاعام ه197 
يسجل عوض في هذا الكتاب المعركة 
التي دارت رحاها بين الحكيم وطه حسين 
ومحورها «الثقافة العر بية وغلاقتها بالثقافة 
الغربية». يقع الكتاب فى 4 ١؟‏ صفحة 
وقد صدر عن الهيكة المصرية العامة 
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1 22 و1 


شيل فار للفضي 


قدري فلعجي الكاتب والصحاق 
اللبباي المعروف انطفاً قبل ايام تاركا 
وراءه غيابا كبيرا لا تعوض عنه سوى 
قائمة انحازاته الفكرية الطويلة 

ولد قلعجي في حلب عام ١41107‏ 
وانتقل الى لبئان عام ١4171/‏ ومنح الحنسية 
اللبثانية. بموجب مرسسوم جمقوري عبلار 
عام 8 وسبق له خلال حياته ان 
اسار عدة مجلات منبا مجحلة والحرية) 
واشعر ك 21 أضصذار مملة «المكشسوف» 
وعين مستشارا في وزارة الاعلام الكويتية 
ولقد أشتغل طويلا عل, نمو 
تاريخية فأصدر عنها كتبا من امثال: سعد 
زغلول وابراهام لنكولن وشوبان وجمال 
الدين الافغاني ار ذر الغفارى وغبد 
الرحمن الكواكبي ولوموميا ومدحت باشا 
وصلاح الدين الايوبي ومن مؤلفاته 
الاخرى: اساطير الامم. حرب 
الشعوب. اعتراف الااحراس . في قصور 
الملوك, الناس والآخرون. حو جتمع 
عربي متكامل . » شوعد مع الكرافة, اميركا 





وغطرسة القوة, ب الحرية كم من 





أرق غم السام 

عن 5ه عانا رحل الاسبوع المنصرم 
المخرج . الفدان المصرى المعروف شادي 
عبد السلام. اثر اصابته بداء عضال لم 
بمهله طويلا. 

آخر مشاريع الفنان الراحل التي كان 
يحلم بها تحقيق فيلم روائي عن اخناتون, 
بعد ان حقق و الكبير «المومياء» عام 











العر بية؛ غلافها الاخير غن هذا الفنان 
الرائد وعن فيلمه «اخناتون» الذى كان 
مقررا له أن ينتج بالتعاون بين ساريس 
والقاهرة . [] 


ل يل انين للاعللك 


55 الحدالنة في 
لقاب الفربيء 


العدد الحديد من مله الكاتب العربي 
الى يصدرها الاحاد العام للادياء 
والكتاب العرب سيصضدر متضمنا نذوة 
1 لوضوع الحدائة قُِ الشعير 
العربي . 

الندوة شارك فيها الشاعر المصري 
محمد عفيفي مطر والشاعر الفلسطيني 
ختالد علي مضطفى والتاقد حانم الصكر 
والشاعر د. مالك المطلبي . 

النقاش بين المتحاورين كان يمتدم في 
كثير من القضايا التي طرحت على بساط 
الببحث: تنما سييجحعل هذه الندوة خلاصة 
لكبرية لأرائهم: في موضوع سازال يحل 
الواجهة ة الاولى قّ اشتمامات الادياء 
العردمل 

المجلة يرأس تخريرها الشاعر حميد 
سعيد باعتباره رئيسا لاتحاد الادباء 


العرب . [] 


ل ا 01 


اهل اففل.. الذافيها 


«الحنوي» عنوان للمسلسا الاذاعي 
الحديد الذي سمحلته اذاعة القاشرة عن 
قصة حياة الشاعر المصري الراخحل امل 
دنقل . 

السيرة الاذاعية تعتمد على الكتاب 
الذي اعدته زوجة الشاعر السيدة عبلة 
الرويني؛ ويؤدي دور الشاعر ني المسلسل 
الممثل |حمد ماهر . 








امل دنقعل , 









1 عقمعى تاقوده الجداه" 





الدورة الاذاعية الجديدة للبر نامج 
الثانى . 3] 


- 
جوتت | الل م 7771 ال 717172717777 ا م 
١ :‏ .- أت ٠١‏ 
0 9 


فى سلسلة مخسارات فضول الشهرية 
التى تصدر عن اطيئة العامة للكتاب بمصر 
ضدرت رواية جديدة للأديبة العراقية 
عالية تمدوح. تعكس الحياة في الاحياء 
الشعبية بين اعظمية بغداد القديمة 
وكر بلاء. 

رمن الرواية فى اربعينات وخمسينات 
هذا العصر المزدحم بالتغير وبانواع 
الاضمحلال والتمو. وتحكى الروائية 
تفاصيل من طقولة مندثرة ضانتها في 
ذاكرتها من افات النسيان ومن الخلط 
بحبات النفتالين. ومحكى ايضا عن 
اصطدام الانثى منذ الطفولة بالوضع 
الذي فرضه عليها وعلى بئات جنسها 
تراث قديم يختلط فيه الحنان بالقسوة . ل] 


111717 عبات 1 لالم رسجو بود 7177 
١ 4‏ | بي 7010 
٠ ١‏ 
"١‏ . 


عدد من جوم البنيتيا السوفياتية 
المشهورين يشتغلون الآن على انجاز فيلم 
بعنوان «الطريق الاخير؛ عن مصرع اكبر 
شعراء روسيا الكسندر بوشكين الذي 
مات في مبارزة بشكل فاجع . 

الفيلم تنحزه شركة ولينة لينفيلم) 
وسيعر ض خلال الاحتفالات التى ستبدأ 
في العام القادم لمناسبة مرور ١6١‏ عاما 
بوحدة ذي الاصل الافريقى. لآ 


و ال ا ات ا 2 0 


ادك اأحداء 


تقليد جديد قِ الحياة الادبية المصرية 
بدأ به (أتيليه القاهرة؛ مؤخرا من شلال 
الم امسيات ادبية نحت عشوان «من 
مسودات الادياء؛ . 

يقوم احجل الادباء بقراءة عمل او جزء 
من عمل مازال تخطوطا لم ينشر بعد. ومن 
ثم نتم مناقشته من خلال اشتراك عدد من 
النقاد والحخاضرين »: ويقوم يتقديم هذه 
الامسيات الروائي عبد الحكيم قاسم . 0] 


ع 1 ا ا ع م الم م سمج وو 17 م إجرررو يوريو 


أنه الغرب في فر 
غعن اطيئة المصرية العامة للكتاب صدر 
اول كتاب فى سلسلة جديدة متخصصة 
لأدب الخدت وتقدم النتاج الابداعي الذي 
كتبه مقاتلون مصريون خاضوا الحسرب 
ضذ الكيان الصهيوني . 


الكتاب الاول يضم عددا من القتصص 
القصيرة لمقاتلين اشتركوا كلهم في حرب 
اكتوبرء اما الكتاب الشان فى هذه 
الجلملة فهو عموعة اققيضية يوان 
«عندما تشتغل النجوم» للمقاتل الاديب 
فتتاتن 5 


عب 0 


م7 المج محرو جه ووو سوست ع اس 7 
093226 العيلع . 
م ار 9 


الرابع من نوفمبر/ تشرين ثاني القادم 
سيصادف مرور 0٠ت‏ عاما على وفاة 
الممسرحي الايطالي لويجي بيرائديللوى 
وستقسام 6 هذه المنتاسية جموعة من 
الاحتفالات الخاصة باحياء هذه الذكرى , 
6 بيرانديللو الأدب الايطالي 
بن القصص والمسترخيات التي 
تشكل قوام مضة أدبية حديثة , وسَيفيمل 
برنامح الاحتفالات اقامة ندوات يحاضر 
ممم الى معارض 
نتضمن صورا فوتوغرافية عن حياته 
ونشأته واغلب ما كتب عنه في الصحافة 
الايطالية والعالمية. 0 


731 نمطا جمار 8 7طرس جم اتسوك 7ه سجاه اووس ف واجووريه 1 


رهن لديا والفنانين 
بعد ان انجز الفئان المصري صبري 
راغب مجموعة من الصور المرسومة عن 
عدد من الأدباء والفنائين المصريين يستعد 
الآن بر سدم صورة للموسيقار محمد عبد 
الوهاب. وهو يتواجد حاليا في باريس 
من الرسوم التي انحزها راغب صور 
لكل من: يوسف ادريس. لويس 
عوض ١‏ زكي نجيب محمود: احسان عبد 
القدوس. احمد مساء الدين: توفيق 
الحكيم 0 
41-6 ا١#ط٠1‏ ه0006 


افانيا فنا 


في تقرير اعدته المحالس 00 
المتخصصة ف مصر حول اوضاع | 
العر بي والغيلم الأجنبي والمنافسة يما ء 
انتقد الاقبال على استيراد الفيلم الأجنبي 
وهبوط انتاج الفيلم العربي . / 

جاءت فى التقرير احصائية تقول بأنه 

في السنوات العشر الأخيرة بلغ متوسط 
انتاج الافلام العربية ه؛ فيلا وهبط في 
السنة الأخيرة الى ١6‏ فيليا بينما بلغت نسية 
اسنتبسواد الفيلم الأجنبى في التنوات 
الخمس الأخيرة ليا فيلما! . 

وضصف التقرير الافلام الأجنبية 
المستوردة بالاثارة والاهتمام المفرط 
بالجتس ونادرا ما تعرض الافلام الأجنبية 
ذات لصوم 1 


سس ا اا 
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١55 تشرين أول‎ ٠١ ١4١ ؟ - الطليعة العريية  العدد‎ ١ 


والمسامير. 3 قِ الراحتين! 
والمسامير مخبوءة بالحفاوات في كل عين ! 


2 
رايت المسامير مشدودة للنواعير. . . مغروزة بالسرير؟ 
هل مرييغية العدرين 1 
في دجى الليل يرغو بأنيابه الاربعين؟ 
هل خبرت السنين؟ 
فأتتك بما تستجدٌ المساميرٌ فوقٌ الحبين؟ 
ا 
كنج يها اد :.: 
تصدأ بالطين . . . 








- اقلخ اح “ادن الم نام" 1 - 42 


كل قوق والبناني تخي في الصبا كُم عشقنا الغناة 
دهل أتاكَ حديتٌ السنين/؟ ! ء الحول مكل حرير الريائعين عَهبا ميخمل اعمابنا بالرن؛ 
ش ه: تروح السنين. 
الوهج الل تبي *. ٠.‏ تحدد عمق الدوائر بالموج . . . والموجٌ لا يستكين 
/ مغاموه ان نحيد ا اتيك 
علل صحوت بالناءة 
مُسدي الورد فوق الوسائد 
َْ رياش العضافير ثم انثريها قصائد! 
لا تقول لمن أطلقٌ الصمت أعشاشة طائراً طائرا 


تاس ة أ تيد الخثاء : 

فشني الطلاسم بالحرف 

نعتمر الحرف . . .»ينا بوماء! 

ومن كف قرطاج تمسك طيرا لنطلقه في فى اغواءً! 

1 
وقرطاح حدّ البصر. . 
3 بع اللوشي ع1 بيدا الاق 
طائر من فرطاج ' 

وقرطاج حرى . 


يو عه يجيي 7 : نت تطعا يليا 


تلمش شاعرا. 





الطليعة الغربية لج كين 
3- عمخهم تأطعاخن 1الم اهنا - لطليعة الغربية ‏ الغدد. ١١ - ١8+‏ تشرين اول ١43‏ _ “437 








يعتبر محمد مصمولي واحدا من الوجوه الادبية المغروفة في تونس . فهو 
كاتبت وشاعر وناقد وعضو داطيئة المديرة الانحاد الكتاب التونسيين ومدير 


لدار الثقافة «ابن خلدون» قْ العاصمة 


ة التونسية . 


عام فاز بجائزة الدولة عن كتابه الااول «رافض والعشق معي ) 
وله عدة مخطوطات ادبية في الشعر والنقد قيد النشر. ى) له اسهام معروف 
في .وسافل الاعلام غخاصة المسنوعة والمرئية فتيا 

«الطليعة الغرنية) التقت مصمولى في باريس . وهو يفوم بزيارة خاصة 
الى العاصمة الفرنسية واجرت معه هذا الحوار. 


8 كيف تنظر الى الخارطة الثقافية المعاصرة 
في تونس اليوم. باغتارك واحذا ممن 
يسهمون في صياغتها؟ 
- تتميز الخارطة الثقافية المعاصرة فى تونس 
بشراء الطاقات والمواهب من جهة ويثراء 
الرؤئى والتصورات من جهة ثانية وذلك 
ليس على صعيد الادب المكتوب من شعر 
وقصة ورواية ونقد؛ وانما ايضا على 
صعيد شتى اشكال التعبير الثقاني 
الاخرى: الرسم. المسرح . السيتاء 
المومنيتى: 

واذا علمنا ان توئس كما اثيت ذلك 
الدكتور غالي شكري في كتابه الجديد 
«الثقافة العربية 6 تبونس) هي ابدئة 
ثقافية؛ بالمعنى السيولوجي للكلمة؛ وذلك 
منذ فحر النبضة الى الآن ولاسي) منذ 
الاستقلال: فانه لن يكون من الغرابة في 
شىء ان نظيف ملحوظة اخترى هي ان 
الثراء المتزايد في الطاقات والمواهب. ولي 


5 5 -الطليعة العريية ‏ الغدد 18٠‏ 


الرؤى والتصورات؛ قد اتسم في اغلب 
الفقرات بالجدل الحى بين الاجيال. 
وخاصة في ستواني: التمين (بداية 
الاستقلال) وني الثمانينات (بداية 
التحول الديمقراطى والتعددية 


السياسية) . 
وان شئنا اختزال الملامح العامة لهذا 
الواقع الثقاني في توجهاته الكبرى قلنا بأنه 


بالدرجة الاولى توق الى بلورة الخصوصية 
الفكرية والخضارية للابداع في انتمائها 
الشامل الى الثقافة العربية الاسلامية 
الام ا بالدرجة الثانية توق الى 
التحديث والى الحدائة والتأصيل 
والاصالة والتعصير والمعاصرة. فى 
المحورين المشار اليه) وحوهما؛ دارت 
المناقشات الكيرى حول التونسة 
والتعريب وحول التمشرق والتمغرب. 
وحول الحديد والقديم وحول الموروث 
والبديل, وصحيح ان ظاهرة التعايش 


©» تشرين آول ١9857‏ 





لسلمي غير السليم عادة قد رافقت كل 
محطات تطور الواقع الثقائي التونسبي ان 
درجة عرقلته في بعض الفترات. ولكن 
العسجيع ايضيا عن ان الضراع بين الثابت 
والمتحول في واقع ثقاني تونسي او عراقي 
او لبنان رنوت هو صراع يندرج في 
طبيعة الاشباء . ولا يخلو دائها لدى ارتفاع 
حرارته من صيغة ايجاب لاسيما في حالة 
احترام الأطراف المتقابلة لقوانين اللعبة. 

لل الفضل فى هذا الثراء في الاطار 
الممارس للثقافة وفى محصلة افرازاته فى 
شتى الحقول بحو إن عدة اشيات هن 
بيغبا: الموقيع الاستراتيجي لشوئس بين 


77 1 - 1 ١ 
ابو القاسم الشابى: ظاهرة لها تفسمير‎ 





الشرق والغرب. وتفتحها الدائم على كل 
ما جد خارج حدودها من فكر وابداع . 
اضافة الى انتهاحها منذ الاستقلال 
السياسي لشمولية قٍِ العمل الثقاقي نجلت 
في تأسيس شبكة من اللجان ودور الثقافة 
ودور الشباب. وفي بعث عدد متزايد من 
المهرجانات المحلية والقومية والعالمية 
تغطي كل التراب التونسي . 

ولكن هل ان كل هذه الحركية الثقافية 
التونسية قد ارتقت الى درجة الكأثشر 
الفاعل في الواد قع المجتمعي بنفس الحجم 
مثلا لفاعلية المكل السياسي؟ الاحابة هي 
ان المثقف التونسي فقسل الممصسري او 
العراقي أو اللبناني او اإزابزي ليس 
العنضصر الاكثر فاعلية في 3 تفيبر الواقع 


المجشمعي النامي . 
النابم الذد ّ للنؤائة 


8# اذا كانت هذه هى الخارطة العامة 
ان الشعر الجدييد في تونس يلتقي عدد 

نفس المؤثرات الى اتطلق .متها ابو القاسم 
الشاىءوقنياء. بأععازد الأكار سنقيورا ون 
المشرق ومن ثم. مهي المتغيرات الخديدة 
الطارئة على اشكال ومضامين الشغعر 
بوجي الذي ديد ,الينية عدد من 
وجي ودج م 790 
بوحجه عام . وعلى هذا الاساس فان 
الاجيال الحديدة عندنا قد تغذت من منابع 
مغايرة فى الفكر والفن. شرقا وغرياء كما 
تغذت قليلا او كثيرا من «الشابي» نفسه 
الذي تأثر به التونسيون وغير التونسيين 
على -حد سواع. بما في ذلك رواد الشعر 





- عاخن 215[ خرن [بجم ردم : ] - 44 





الخرفي العراق مثلا 

وبخصوص الحضور الفردي للشابي 
في المشرق العربي دون غيره من عشرات 
الشعراء في تونس. فان نبوعه وحده لا 
يكفى لتفسير الظاهرة . هذه الظاهرة 
المتمثلة مع الاسف في تواضع ما يعرفه او 
ما يريد أن يعرفه المشرق العربي عن ادباء 
تونس الذين يعرفون؛ من جهتهم. كل 
صغيرة او كبيرة في حركة الابداع خارج 
حدودهم. حنينا مهم الى الاضل والى 


العشيرة ! 

الخارطة الثقافية 
1 قي هذا الأطباره اين حم الاذيت 
ل 
لك الادب التونسي مد ابن رشيق 
القير واز ني الى يوم الناس هذا هو جزء لا 
ب العربي الذي يطيب 
لبعض اشقائنا الدارسين في مصر او في غير 
مصر احيانا الى اختصاره في بعض غاذجه 
القليلة في بعض عواصم المشرق العربي» 
وبخصوص معكانة ادبنا التونسبي المعاصر 
في الخارطة العر بية المعاصرة للادب فهي 
مكانة متقدمة وذلك لأن ما يشغل بال 
المبدع المصري او السوري او اللبناني او 
العراقي على صعيد القصة او الشعر أو 
الفكر او المسر مح يشغل ايضا المبدع قِ 
نونس . واضافة الى نجانس الاهتمامات 
فان لتونس ف مجمالات ا لحضور الفاعل 
والقوي لروح الممادرة والريادة كلمتها 
اللي قالتها في اكثر من ميدان واحد. وما 
زالت تقو ؛ فعلى سبيل الذكر لا 
الحصر. ثمة في تونس من المفكرين امثال 
هشام جعيط. ومن المبدعين امثال محمود 
السعدي. ومن الئنقاد امثال توفيق بكار 
ومن الجدين بي | الكتابة المسرحية على 
#ا وأنت. ها هي اتجازاتك الادبية. أو 
كيف تنظر اليها في هذا | لخضم؟ 
5 بالدرمم: من صو 0 عن 
طليعية ادبية. ل ونس الى جانب ادباء» 
7ض ا همامي وحمد سال بخ كور 
والحبيب الزناد وسمير العيادي ومساح 
الفرمادي وفضيلة الشات وغير فؤلاء من 
إمثال احمد حادق الاج ماي 
النالوتي ونور الدين عزيزة. 
او الئنقد وانما انطلقت اساسا من كتابتى لما 
اسميته «القصيدة المضادة؛ وهى لون من 
الخلق الادبي المغاير لنمطية القصيدة 
العمودية والحرء وايضا للضم النثري . 
وبكلام آخر. فان هذه القصيدة محاولة 


5 عننمونم تاطعددن [للم/ام' 1- 


عربية في ابداع كتابة عربية بالمعنى 
«البارتي» نسبة الى رولاند بارت. 
لكلف اي محاولة لاعادة النظر فى 
التصيوصية: وكتأسيسن خطاب د 
بديل. يطرح على الدرجة الصفر. 
المفروغ منه والمتفق عليه. في مجال ما 
يسمى بالشعر وما يسمى بالقصة . 


ولأن تيار الطليعة الادبية التونسية لا 
يقتصر على هذا وحده فائه يتمثل ايضا في 
ثورة كاملة موازية على صعيد القصة 
والمسرح والتقّد ٠‏ افشيك اكت غز الدين 
المدني «الادب التجر يبي" وهو تيار 
ابداعي ونقدي تنظيري الغاية منه تتمثل 
في بعث كتابة قصصية ومسرحية لا : 
للنماذج الجاهزة او المستوردة من الغرب 
وانماتنيبع فَنَ التسراث والواقع 
والتطلعات . 

مشاريم دانمة 

ع وهل تخضع ادارتك لدار الثقافة ادبن 
خلدون» ف تونسن لهذه المنطلقات» وما 
هي مشاريع هذه الدار الثقافية وانت 
تشرف غليها . 
على هامش نشاطى ضمن اشيئة المديرة 
لاتحاد الكتتاب توس فأنا على صعيد 
اضطلاعى بمسؤولية الاشراف على دار 
الثقافة (رابن خلدون؛. وهى من اهم 

مراكز الثقافة في العاصمة. اساهم في 
تحريك سواكن الابداع والفكر في الساحة 
الثقافية وذلك باتاحة فرص الحوار 
والجدل بين مختلف تيارات الفن والثقافة . 

ومن الخصائص المميزة للخطة 
البرنانمجية هذه المؤؤسسة التابعة لوزارة 
الشؤون الثقافية التر كيز على الوحدات 
الدراسية المتركبة من اهل الاختصاص في 
هذا الحقل او ذاك من حقول الثقافة. 
التراث الخلدون. الفنون التشكيلية. 
الموسيقى . . . الخ . وعلى هامش هذه 
اللقاءات الفكرية فان الخطة المرسومة 
تعنى بأنواع مختلفة من فعاليات الثقافة. 
العروضي والمعارض. كما تعنى بأسابيع 
الثقافة مع الدول العربية وغير العربية 
وذلك في نظاق علافات التبادل الثقافى بين 
نونس والخارج. ولدار الثقافة ابن 
خلدون علاقات تكامل ضروري وايجابي 
مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ومع البرنامج الثقاني لجامعة 
الدول العربية؛ واملنا في المستقبل ان 
نبتدي الى طرق تكامل ضروري وايجابي 
مع معهد العالم العربي بباريس ومع 
العديد من مؤسسات الثقافة والفكر 
العسربيين. وذلك ضمن مشاريع د 
التخطيط طا فيها بيئنا لعرضها على وزارة 
الشؤون الثقافية بتونس ثم تنفيذها في 
حدود الامكان . 6 


0 


مناسية ه مرور ديع ع فر على رخبل, رم المي . 


في النعاية 1 بهم | الصحيع!. 


القاهرة : كمال رمري 





ا بير العفونسى كا 
ابل ٠ ١|‏ ماوت عق وود 

0 ارقت معدنه الاصيل. 
البالغ الشراء. .. والعمل الكبير الذي 
تقدمه فرقة مسرح الطليعة الآن. 
جوهرياء ليس اكثر من السير في بعض 
بمرات ذلك المنجم . وملامسة بعض 
عر وقه الذهبية الثميئة . 

منذ البداية: تحاشى معد النص 

وغرجه. سمير العصفوري: التعرض 
لحياة بيرم التونسي العاصفة» والتى عاشها 
صلياء مكافخا ٠‏ معاديا للملوك.. ومقاتلا 
بقلمه وموهيته الشعرية. ضد 
الاستعمار. منفيا من البلاد: متسللا الى 


احمد حلاوة في دور رئيمسي . 


الطليعة الغربية ‏ الغدد ١8١‏ 


ارضها؛. معانيا. بحلد لظر وف الفقر 
والمطاردة والمرضص. مصراء بارادة شائلة. 
ان عيش شريفاء. وان فوت عرها. 

حياة بيرم التونبى المضيفة . بتقلباتها 
الدذرامية كانت ستغري المعدع اي معد 
يتأملها. عندما تكون المناسبة هي مرور 
ربع قرن على غيابه... لكن سمير 
العصفوري. بجرأة وبصيرة. اختار اكثر 
جوانب بيرم التونى حضوراء ليبرزها. 
ا من خلال التمثيل 
والاغنية وال موسيقى والاضاءة. على خشية 
المسرح. . . اختار العصفوري العديد 
من مقامات بيرم التونسي واشعارة 
واغنياته » والتى تعير. ببلاغة. عن رؤيته 
النقدية الشحاعة لعضره. والتى تمتبد 
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2ك بئنفاذها. وفوببا. لتهحو بلا رحمة. 


جذور وعوامل ومظاهر السلب في 
العصور اللاحقة ة: لذلك فان العرضص 
الذي يقدمه مسرح الطليعة. يبدو كا لو 
كان يتحدث عن الحاضر. رغم ان 
النصوص الى اعتمد عليهاء كتبها بيرم 
التونسى منذ اكثر من نصف قرن . 


حلول الساعة 


عنوان المسرحية مأخوذ من مطلع 
مقامة لبيرم التونبى. اسمها «العرض 
اقترب»)» وهو يتخيل فيها حلول الساعة. 
أو يوم القيامة. .. ويقصد «بالعسل 
اع والبصل بصل» بأن «الحق 
. والباطل باطل»» وانه في النهاية 
- يصح الا الصحيح. وان الألوان 
ستتضح بالضرورة. فالأبيض ابيضص 
والاسود اسود. 
على طريقة سمير العصفوري. والتي 
يحاول فيها ان نحدد ملامح شعبية 
للمسرح؛ يبدأ العرض بتحية الجمهور 
حيث تعزف فرقة الموسيقى اكثر من 
سلام. . . ثم ها هو سلام بيرم التونسي 
«الملكي: الذي قدمه احتفالا بساعتراف 
الاتكايز 0 
الانكليز يا فؤاد قعدوك. ثل على المرش 


دور الملوك. . . وفيه يلقوا مجحرم نظيرك 
ودوك . 
وينتهي العرض بواحدة من اكثر 


مقطظطوعات بيرم شجنا: عظشان يا 
صبايا. . . عطشان يا مصريين. عطشان 


مشهد جماعي من العرض المسرحي ٠‏ 


- الطليعة العربية ‏ العدد ٠‏ 


والنيل في بلادكم . . . متعكر مليان طين 

وبين البداية الشحائية والتباية الشحية 
يتدفق العرض المسرحي المكون من 
جَرْلين .أو .16 مشهدا. ٠‏ تتحقق. من 
خلافا. متعة متعة المتفرج . خاصة وان الاداء 
التمثيل يبلغ حذا كبيرا من الحيوية 
والاتقان, فضلا عن حمالية التشكيللات 
البشرية. وتنوع الالحان التى وضعها على 
سعدء سواء كموسيقى تصويرية او 
كاغنيات فردية وجماعية. . وربما كان من 
الصعب»؛ او من الخطاء محاسبة هذا 
العرض وفقا للتقاليد المدرسية للنقد 
المسرحى» ذلك انه يخلو من «البداية 
والوسط والنهاية» ولا بالققسم الى ثلائة 
فصول. وليس به عقدة اوازمة. ولا 
يقدم شخصيات تتصارع وتتطور. وهو 
لا يدعى لنفسه شيئًا من هذا. ذلك انه 
ينتمى الى ما يمكن ان نسميه «احتفالية». 
تبرزء عن طريق وسائل العسرضص 
المسرحيى المتعددة, نظرة ة صمير بيسرم 
التونسى التق . ؛ المعالم حياة مصر. في ظل 
الملكية والاستعمار. 


هبجاء الارستقر اطية 


وَمق يدق معباقة العرطى بجر هحاء 
بيرم التونبى اللاذع للارستقراطيسة 
المتعفتة : المترفعة على صناع الحياة. 
والمرتبطة. بلا خجل » بقوى الاستعمار. 
الخاوية والضمائر الميئة. ولا يفوته انْ 
يسخخصر من الطباع الخائية. مثل ار يسر 


الى #اتشيرية؛ أول ةا 


النساء التافه» و «المتملق لاعق الاحذية» 
و والمتحذلق الجاهل». وهي صور سلبية 
لا تحجب تلك الحقيقة التى تتألق واضحة 
بين الحين والحين والتى تغبر عنبا اضوات 
المتظاهر ين المطالبة بالاستقلال والكرامة . 
وريما كان توفيت عرض «العسل 
عسل . 0 والبصل بصل» المتوافق مسع 
عرض مسرحية «ع الرصيف» مجرد 
مضادفة؛. ولكنبا مصادفة ذات دلالة 
هامة . تؤكد بمحلاء ٠‏ ان المسرح العربي في 
مصر لم يفقد ذاكرته. ولم بسع نفسه 
للماضي متخليا عن المستقبل ء وكان من 
الطبيعي ان تنبري جريدة الوفد التى 
صفقت كثيراء وحرقت البخور اع 
الرصضيف»:؛ لنياجم «العسل 0 
والبصل». ففيما يدو ان سياط بيبرم 
التونسي التي انهال بها على «(اصحاب 
الطرابيش» و«فساد الالاحتزاب») قد 
لسعتهاء وبالتالي لم ير محررهاني هذا 
العرض الا «وجريا وراء اسقاط هئااو 
هناك. وايضا جريا وراء شبهة التناول 
السياسى لبعض الشخصيات والاحزاب». 
او حتى المسميات القديمة والحديثئة. رغم 
التأكد الدائم اثناء العرض على ان ما 
بحدث هو من قبيل التذكير لايام زماك»). 
والحق ان هذا النقد الكسيح يؤكد 
قيمة العرض كعمل يضع عيئنة على 
الحاضر. ويرنو الى المستقبل» وهو يحتفل 


بذكرى بيرم التونسى. فالحق حق . 


والباطل باطل . : أو بلغة فنان الشعب 
العظيم الل سيل 5-5 والبصل 
بصل» . ل] 











0 0 الشعرى 3 الأول أاففني 
5 اقيم عام 141١‏ ومريد هذا العام 
١.‏ الذي سيق اواخر رين 
حصيلة هذا المهرجان الادبي الكبير. 
الذي يجتمع فيه ادباء العر بية من مشرق 
البوطن 'الدري ومشتريهة» .ل لقله' أدتي 
يتعرفون فيه عل : بعضهم البعض» 
ويناقشون قضايا الادب ف الاقطار 
العربية والعالمية فضلا عن انه يوفر فرصة 





- خم :مان كطخ اخ" [ - 46 


وا 











التعرف على نتاجات الادباء والنقاد. في 


ظل غياب توزيع واسع للمطبوع 
الغرى . 

واد اث الرية الخديك لبن مَتدولا 
عن مرابد العرب القديمة التى كانت تقام 
ف الاسواق الجاهلية وعصر صدر 
الاسلام: فان المهدف في حد ذاته يبقى 
واحدا ومشتركا من حيث التتييحة المرتبطة 
بطبيعة مثل هذه الملتقيات» وخمسة عشر 
عاما ما بين اول مريد فى العصر الحديث 
وآخر مريد يقام نباية هذا العام. انما هناك 
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ثمة متغيرات كثيرة ليس على صعيد طبيعة 
الادب العربي المعاصر. والثقافة العربية 
في اطارها الاشمل. وانما عل صعيد 
المنغيرات السياسية والاقتضصادية 
والحغرافية والاجتماعية ايضا. 


قي مريد عام 1/اة١ا‏ اجتمع مائتان 
وخمسون اديبا عراقيا وعربيا. شكلوا 
أنذاك القوام الاسامى لفعاليات هذا 
الملتقى . اما مريد هذا العام فيكفي 
الأشارة الى اضف عدا الفندة نوك 
يحضر ون من جمهورية مصر العر بية فقط. 
دعوات شخصية لحضور مريد هذا العام 
من كل الوطن العربي والعالم وتقوم 
بتوجيه هذه الدعوات المراكز الثقافية 
العراقية في الخارج فضلا عن وفود ادبية 
تم تشكيلها لزيارة هذه البلدان. وفي 
فرنسا حيث هناك الآن تجمع ادبي عربي 
كبير. يحكم عوامل كثيرة. وجهت 
الدعوات الى عشرات الادياء العسرب 
والفرنسيين وحضر خصيصا هذا الغرض 
الشاعر حميد سعيد والشاعر يوسف 
الصائغ لكي يلتقيا بالادباء المدعويين. 
وقد اتصلا بالعديد من الادباء العرب 
والفرنسيين ووجهاهم الدعوات 
للمشاركة في الملتقى الشعري او النقدي. 
بالاضافة الى دعوة المحررين الثتافيين فى 
الصحف والمحلات لتغطية نشاطات 
وفعاليات هذا المهرجان القومى الادبي , 


سيتميز مربد هذا العام بالتركيز على 
مجموعة من الموضوعات المعاصرة ذات 











الصباح ١‏ جلسة افتتاح امريد الماضي 
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الشتعراء 


١ 52 ْ 

الغرب امام تمثال السياب, 

الصلة بحياة الشاعر وستكون محاور 

الحلقة النقدية كالتالى : 

مقومات الثقافة العربئية ‏ الشعر فى 

الثقافة . : 

ل] الشعر ونحديات الفكر القومى ‏ قضيدة 

اخرتجه شه القاؤمة. 

ل] الشعر والفنون 

ل] الشعر قْ عصر العلم . 

ترجمة الشعر 

لا الشخصية القومية في الشعر العربي 

المعاصر . ش ١‏ 
وفضلا عن الادباء العرب والاجانب 


الذين حضروا الى بغداد قُِ العام 
المنصرم. والذين سيكونون ضيوقا على 
بغداد هذا العام ايضاء بحكم الدعوة التي 
وجهها السيد لطيف نصيف جاسم وزير 
الثقافة والاعلام العراقي في ختام كلمته 
بنهاية مربد السئة الماضية . فان هناك هذا 
العام يجموعات اخرى من الادياء الذين 
توجه قم دعوات لأول مرةء وستشمل 
تسمية اتحادات الادباء والكتاب فى الدول 
الاشتراكية بمثلة بشاعرين لكل اتحاد ادبي 
مع دعوة عدد من المسعفير فين دوي 
الاختضاص بشؤون الفكر والتراث 
الغر بيان.. 

جريدة المربد ستصدر بست عشرة 
صفحة وستخصص تناة تلفزيونية 
واخرى اذاعية خاصتان بنقل وقائع 
المفرجان ساشرة هن اقاعات الشبَعر 


العرافي صدام حسين ء وسيتاح للتقاد 
حضور حخلسات الشعر. وللشعراء 
حضور جلسات النقد. عبر منباج عمل 
اكثر دقة. بالاضافة الى اصدار يجموعة 
من الكتب الخاصة بالمر بد شعريا ونقدياء 
وسيتاح لكافة ادباء العراق المشاركة في 
هذا المهرجان الكبير. 

سيلتقي في بغداد شاعر من اليمن باخر 
من الجرائرء وشاعر من مصر بساخر من 
المغرب. وشاعر من الاردن باخر من 
السودان. في محفل فكري تستعد له بغداد 


هَل ان انتهى المر بد السادس . ل] 


الطليعة العربية ‏ العدد ٠١ ١4٠‏ تشرين اول 1487 /اع 





7 شخصيات اراي 


٠‏ بن الفالس 






على ناريخ شق 





مصر من : معالى عبد الحميد حمودة 


اذا كان لدمشق ان تتفاخر 
بمؤرخها الفذ العملاق الحافظ 
ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ 
دمشقء. فانه يحق ها ان تتباهى بابنبا 
المؤرخ الكبير اين القلانسى . 

والكتابة عن ابن القلانسي أماثة 
تارنخية خاضة وان الكثير من المصادر 
التارحية تتغافل عن هذا المؤرخ الكبير 
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© قال قتادة بن مسلمة الحنفي : 


لمارأتني قد رزئت فوارسي. 
ماكئت اول من اصاب بتكبة 
قاتلك حتى تكاقاً جمعهم 
كر اسح لعي 0 
ف بقيبثت.؛ أجلن بغزوة 


© قال القطامى : 


ذن قبؤن الخثر التربين 


بكرت علي من السقاه تلومني سفهاء تعجز بعلهاء وتلوم 
وبدت بيبحسمى نبكه وكلوم 
دهر؛ وحي باسلون صميم 
والخيل قُ سبل الدماء تعوم 
للبيض فوق رؤوسهم تسويم 
في البيض والحلق الدلااص نجوم 
نحو الغنائم او يموت كريم 


وكتابه المفيد (المذيل على تاريخ دمشق) 
على الرغم من ان هذا الكتاب يحوي 
الكثير من المادة التاريخية التي تؤرخ 
الاحداث التاريمخية الكبيرة التى سحلها 
المؤرخ الكبير اضافة الى التسلسل الزمني 
الدقيق الذي تلحظه في تسجيله التاريي 
كبا ان كتابه كان المصدر الاول لتاريخ 
دمشق في فترته . 


١‏ إبن الفلانمي 
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ومن يكن الخحضارة اعحبته 
ومن ربط الحعحاش فان قينا 
وكن اذا اغرن على جثشاب 
اغرن من الضباب على حلول 
واحياناعلى بكراخينا 


تسم الثار حرق من مسها 


فاىي رجال بيادية ترانا 
قشلا علا باقر سجر خوتاتها 
واعوزهن نبب حيث كاتا 
وضيبة.ع انه من حان حانا 
اذا ما ل تجد الا اخانا 


فان شتتا. فاضلياهاء فذوقا 
لوقتا جنا بجرتقوت الفقوقنا 
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التميمي . ولد سئة 4154 هحرية (؟/ا١٠‏ 
م) وهو ابن اسرة دمشقية موسسرة ظلت 
واضحة الوجود والمعالم فق دمشق مَك 
القرن الرابع حتى القرن التاسع تقريباء 
وها املاكها وضياعهاء. وكانت رئاسة 
دمشق لبعض رجاطا ومعهم مؤرخنا ابن 
القلانسبي قُْ بعضى الفترات قرب اواسط 
القرن السادس. 

نشاً ابن القلانسى على ثقافة دينية 
واسعة وادبية غالية المستوى. فقد سمع 
شيئا من الحديث؛. كما شدا بعضا من 








الادب لا ليصبح محدثا او اديبا ولكن كاتبا 
في الديوات. ويبدو انه شذا السيب درس 
تسسات اذ كانت تقاليد العمل الحكومي 
في بلاط دمشق تقتضي العلم به. ولان 
ابن القلاتسى هو ابن العهد السلجوقي 
كله في دمشق. اذ ولد تقريبا عئد دخول 
السلاجقة دمشق حولي سنة 417١‏ 


هحرية ‏ ومات بعد سنوات من اخراج 
اخر نمثل لحكم السلاجقة منها عام 4ه 
هجرية ,)١١8514(‏ 








كان ابن القلانسي ابرز الكتاب في 
الدولة الاتابكية ‏ دولة طغتكين واولاده ‏ 
وقد جمع بين كتابة الانشاء (ديوان 
الرسائل) وكتاب الحساتب (ديوان 
الخراج) وحمدت ولايته . 

هذا الشكل اتيح لابن القلانسبي ان 
يطلع على محفوظات الدولة في دمشق وان 
يعرف اسرار السياسة خلال تلك 
الفترات الحرجة من تاريخ الشام التي 
عرفت دخول الاوروبيين هذه البلاد 

وفي سنة دده هحرية توفي ابن 
القلانسي بدمشق في يوم الجمعة سابع 
شهر ربيع الاول ودفن يوم السبت 


بدمشى . 
كناب لديل عل نار 4 مسق 

وضع ابن القلانبي كثابه الشهير 
(المذيل على تاريخ دمشق) وهو المشهور 
خطأ باسم ذيل تاريخ دمشق. وجعل 
المؤرخ كتابه تذييلا على تاريخ هلال 
الصابىء الذي ينتهى سلئة 4 شحريةى 
ويبدو ان ابن القلانسي قد اعجب بتاريخ 
هلال الصابىء فقرر ان يكتب تاريخه على 
السنة التى انتهى اليها الصابىء . 

وكتابة المؤرخ الدمشقي ابن القلانسي 
كانت نموذجا للادب التاريخي في عصره : 
١‏ - عبارة واضحة دقيقة موجزة. 
"١‏ احمال للاحداث . 
"٠‏ مداراة في بعض الامور التى قد تحرج 
الاتابك الحاكم (مشل اشدلكتنه مسسع 
الصليبيين؛ او دفع الاتاوة لهم. او قتل 
الامير خاو الح), 


واذا كان كتاب ابن القلاسى حمل 
عنوان تاريخ دمشق فانه لا يقنصر على 
امورها الا في قسمه الاول السابق لسنة 
7 هجرية. اما بعد ذلك فهو تاريخ 
للمام الاسلامي كله منظورا اليه من 
دمسق . 

والكتاب ناقص في اوله من عام كن 
هجرية وقد نشبره امدروز .1.5] 
02 سنة 1504 عن المخطوط 
المحفوظ باكسفورد. ثم طبع في بعض 
مدن العالم العربي. 

وبالاضافة الى ما تقدم فأن اهمية 
الكتاب تكمن في انه يقدم رواية معاصرة 
لمصائر الاوروبيين بقدر ما وصلت 
اخبارهم الى مسامع دمشق منذ يداية 
الحملات حتى وفاة ابن القلانسبى. وما 
يؤكد قيمة هذا الكتاب التاريخية انه كان 
مصدرا هاما من المصادر الاولية لكافة 
المؤرخين العرب العمالقة اللاحقين 
فاستشهد به على نحو واسع - كل من 
سبط ابن الجوزيء وابن الاثير في 


توار نحهما العامة وابو شامة فى كتاب 
سيرته عن نور الدين؛ الى جانب العديد 
من المؤرخين. كنا حظي الكتاب بعناية 
فائقة لدى نفر من المستشرقين . 

ويصف ابن القلانسى طريقته فى 
تصنيف كتابه . فيقدم لنا وسيلة جديدة من 
وسائل كتاية التاريخ فهو يقول شارحا 
طريقته في التصنيف 


(. . . قد انتهيت في شرح ما شرحته 
من هذا التاريخ ورتبته وتحفظت من الخطأ 
والحطل والزلل فيم| علقنه من افواه 
الشات نقلته واكدت الحال فيه 
بالاستقصاء والبحث الى ان صححته الى 
هذه السنة المباركة وهى سئة ٠‏ 4ه هحرية 
وكلت قد عنيت منذ سنة وممهة شحريه 
والى هذه الغاية بما شغل الخاطر عن 
الاستقصاء عا يجب اثباته فى هذا الكتاب 
من الحوادث المتجددة من الاعمال 
والبحث عن الصحيح منها وجمضيع 
الاحوال» فتركت بين كل هن السسثين 
بيياضا في الاوراق ليثيت فيه ما يعرف 
صحته من الاخبار وتعلم حقيقته من 
الحوادث والاثار). 

وهكذا فابن القلانسى بنفسه يشرح لتنا 
اساس : 
١‏ - ترتيب تاريخي دقيق وتنظيم شامل . 
"' - سماع الحوادث التاريخية من افواه 
الثقات 
التأكد من تلك الحوادث عن طريق 
الاستقصاء والبحث . 
4 - التسلسل الزمني للاحداث التارخية . 
ه ‏ ترك بياض بين السنوات لتكتب فيه 
الصحيح من الاخبار والحوادث المعروفة 
حقيقتها. وحختاما. . . 

فان ابن القلانسى قد اهتم في كتابه 
بدمشق ومملكة بيت المقدس المجاورة. 
ومازال كتابه يجو الكثير من المادة 
التتاريخية الصحيحة التى لم يستعن بها 
المصنفون المتأخرون ؛ بالاضافة الى ان 
الكتاب من اهم المصادر للمتخصصين في 
دراسة الحملات الاوروبية. 

كه ان كتاب (المذيل على تاريخ 
دمشق) يقدم مادة تاريخية جديدة عن 
نشاط جماعة (الحشاشين) الاسماعيلية, 
والقرامطة وحرائمههما المروعة؛ وكذا 
نشاط بعض المصريين ضد الاوروبيين 
الغزأة . 

ومن الامور الجديرة بالنظر في طريقة 
تستحيل المؤلف أنه حر ص ادراج اليوم 
المحدد من الاسبوع الى جانب التاريخ 
وى هذا اهمية خاصة في تعبين التسلسل 
الزمنى الدقيق اذ يزودنا بضبط تاريخى 
للتحقق من اخطاء الناسخين . 0 
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اعرار الل الغر ببية 





المقطع 

المقطع ني القران موضع الوقوف. وعند الصرفيين هو حرف مع حركة, او 
حرفان ثانيهما ساكن . وخرج المحرف. والمقطع عند الشعراء هو اخر بيت من 
القصيدة لانه يقطع الانشاد. 
السو 

(السَحْت) بضع فسكون: الحرام؛ او ما حَبْتَ وقبح من المكاسب الشائئة كثمن 
الخمر والختزير: وكالرشوة وما يوّخذ من مال الاوقاف المحبوسة على الفقراء 
والعجز. وهو من (سحت فلان الشيء) اي استأصله او لأنه يسحت صاحبه 
بشؤمه. وقد يستعمل مبالغة في وصف الحرام فيقال: (حرام سحت). 
ولدته يسرا 

اذا وضعت الحبليى الولد بسهولة قبل : (ولدته يسرا) واذا عسرت عليها الولادة 
فيل : (عضلت المرأة بولدها فهى معضل ) . 
لال 

قال الجوهري: (علا في المكان يعلو عُلَوَاً) و (عَلَ في الشرف يَعْلى علاةٌ) . 
فرى وأفرى : 

عن الكسائي: يقال (أفريت الاديم) ‏ اي الجلد ‏ اذا قطعته على جهة الافساد. 
و (فريت الاديم) اذا قطعته على جهة الاصلاح . 
اعادق أل 

الفرق بين (أَحَسَن) و (أنعم) هو ان الاحسان يكون لنفس الانسان ولغيره. 
والانعام لا يكون من الانسان الا على غيره, 
نكى فى أعدائه 

(نكىٌ فلان في أعدائه) اي قثل وجرح وقهر. فهو ناك والعدو منكىّ . والاسم 
النكاية: اما العامة فتسمي (نكاية) كل فعل او كلام أو اشارة ما يراد به الاغضاب . 
انتقر 

يقال (انتقر القوم فلان وانتقر بالقوم)؛ اي دعا بعضهم دون بعض. فمن ذلك 
سموا العدوة الخاصة (النقررى) وهي خخللاف الدعوة العامة التى سموها (الحفلى) . 

اذا كان الفعل (رأى) بمعنى (ِعَلِمَ) نصب مفعولين نحو: (رأيت زيدا كريهما). 
واذا كان بمعنى (أبصر) نصب مفعولا واحدا نحو: (رأيت الهلال). واذا وجدت 


بعده اسمين منصوبين نحو: (رأيت الهلال طالعا) قالثاني منب) منصوب على 
الحال . ل] ١‏ 1 
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+كارتكاتسوزية عن تخلفت العرك وغبائهم؛ والا . , 
كيف يمكن لحمل مهما كانتا سرعتقه! 'انويلقق ى ١‏ 
بقطار لشيس يم فل بمبائة كلد:ؤ الماظة؟ ١‏ 

#ولكن الذاق يحز في القلتٍ اكثنهورؤية'بعض 

ممثلينا وممثلاتنا وهم يقسومون ل أنيواة 1 
الكوميارش» راظئين مرضيينء والمحظؤظ منهم . ؛ 

يدهن يُعطلى «دوزاء المدرة"اثانية. اا َانيكين 1 
ببعض العبيازات المقفرة او اليقيوم روك 
همسقيية ة تظهره فياضورة خيوان ! ظ 

هل ماقت الموائطن القرجي.الكثرة ساا عأنى يه 1١‏ 
من قمع وقهرء. مازوشيا يلتذ'برؤية صورتة , 
مشوهة ان لميسهم في تشويهها احيانا؟ كل شقء . ١‏ 
جائز.:ؤلكن الاكيد, هنو إن من يسمح بتصقؤير 
هنبه الافلاه:على ارضنة اويشاركابفيها. يفتقر الى 
ابستط متطلبات, النؤعي السياشي. اي الّحد 
الادني..: يكفي للتمييز بين الكو المي ٠‏ بين 
ما بياب هو منغرض .: 
ن.المواظن ,العزبي قد يجن "الى ,درجة 
0 كل شعون بالكراضة. فأصيح دتعمد 
|احتقار نفسته وابناء 'احنستة ويمازسن ذلك غلانية 3 
وبنق من التشفئ المرضي. ونكتفي هنا بذكن 
انود ج واحد من هذه الممارسية طالمنا تناولتتة 
الصحافة الااوفو,تهالك بض العرب.عق ١‏ ! 
المحلاث والفنادق التي يملكها ,الشهايشة 'قلاي 
يحلوالهم التنضع :الا منهااؤلا تطيفٍ لهم:الاقامة 
الا فيها. وكأنهم:يفعلون ذلك نكاية في الجميع! 
ان تشنويه صورة الانسان العربي يتخنء منغ 
تردي الأوضاع'العربية عموماء اشيكالا عديدة: 
وما لم قثنيه السلطاب: المعزية؛في يعضن الإقطار 
العتدلة العتر تان إللارة, واللتقتحهة 'اكثو ) 
بجيا 3 خطورة هذه الظاهرة فان ما يمنارسن 
اليؤم تحت اكش,من لافتة قد يضنبخ في الل 
اممارسة:علدية -قطبيعية ل ويأخل, أبعاذ! اخرى 
:. لا يعلضها الاباقداء لعب 8 


داب وسيائل" الاعلام_الغؤبية ,منذ" سنوات' 
وتحتدايدا ميد إن إفاضص النفطيعلى جسزء من 
الضتحراء اللقربية: .. على تشويه ظدورة,الائسبان 
اليعربي دؤن تمييز: ملصقة به ابشع الصفاك 
1 9 ومصورة إنأه بوكأنه وبحش جرح لجوة من عالم : 
الاساظير والخزافات. ظ 

وقداالشاعوت ت قا يقل اقوبناء 5 
عن تكريس هذه التصورة, وكأنهم يفعلؤؤن ذَلكِ 
| ,شمتناتة عم ما فكت بشأنهم ف الصكافة: 
الغرسسة ربل والعرزبيكة اخيانا. ؤيبدئ ان بعل 
#االكهات #السؤولة' في اكثر مِناقطر عرني ارزقأت , 
ان تستهم بدورها في هذه العملية ففتكّت ايوابها » 

امام: السينمائيين ,الغربيين لتصوير نيهم ظ 
المعادرة بعلن اراضيها. 


' دون#نماً 0 المبرؤات_التتي قد نوق ذ-- و 
'المسيؤولون #اذ يفترض انهم علن#علم يتضوين 
هده الأفلاع 9 قكذا ما بشدمون عليه يعد ظاهرة 
خطزرة وبما'لم يتدركوا 'ابعادها لضيق"إفقهة 
الشياسي. فأن يهزا بينا"الاعداء في عقر دارتقاء , 


ميشتعينينافي اغلب الاحيان بهنا ثوفرةالهم.من 
المكانبا» مابية [اتشووية خض , لا ناف 
تمن تحمله "والدليل عيبان"ان غترض هنؤلاء 
|14 «الديككائييق: هوي الشويه امن ايه ل'التشهوية ما 
انواه"في افلامهميمق خلط 'عجيب الدّل عل جهل' 
ظ كامل بالعرب. فقد نسيمغ حوازا في فيلم تدور ‏ 
انض أثه. ف" المغريت اي تؤنس,مقلا وهو/ناللهجة 
5 المخيرنة او صوى ممثلا نعتمر الكوفية والعقال 
ؤهو يوطن با لة المغؤابية. الماخلية.:. بل ويذهب 
ع بعكسهم الى باتتعد ف ذلك فيختلق مواقف اقرب # | 
لي الشريالية كن 1نيرينا#مجموظة من البدؤة ' 
.,يطازدون:قطارا على ظهوزٌ جمالهم. وهو مُشهدهلا . 
0 الاي 3-8 تصوره لل اذا حا يقصد من 
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يقرأ لك كل تاريخه. الششخصي والعام. وهو ينحني على 
عصاه متكثا. او حين تنفرج اساريره عن ضحكة صغيرة 
تخرج من بين تجاعيد الوجه. كأن هامسا من ماضي الايام 
المنصرمة! 

تنحدر الى اعتامها. ونحن نتسايق في دروب الايام 
والاشهر والسنوات. وبين ان نمتحن طفولتنا فيئاء وان 
نتقدم الى شيخوختناء ثمة حيوات بين عالمين غريبين, هما 
عالم الطفولة وعالم الشيخوخة. واذا كان للطفولة يوم دولي 
فلماذا لا يكون للشيخوخة يوم مماثل؟ 

من هذا المنطلق. مت تسمية يوم خاص بالمسئين 
احتفلت به مؤسسات الرعاية الاجتماعية ني كل بلدان 
العام مؤخراء ب يوما مشهودا لأولشك الذين احنى 
الزمن ظهورهم. وأورثونا الحياة. 

اق يردي عسي يحكي لك كل 

يخ الشرق. حين يلف سيحارتهء: كما يقول الماغوط. 

:كد لد مجك مجو لا حم 
من الاستماع الى مفرداتها بكل غناها . 

انه يوم تقديري من جاتب الاحفاد لجدودهم. وهويوم 
تقديرى ايكبا عن اليه الؤسياتة الخاسة برعانة 
المسئين: التى توفر هم سبل الحياة الكريمة . © 


١‏ ْْ مع الشرق... 
لغلااف لأخير ف جاعد ريه ١‏ 








في المقهى . . بالطربوش والنارجيلة حوار عن الارض والتاريخ 





